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> سے Gs = A‏ 
من الفتح العربی الى نبساية العصر الطولوى 


اكور 


مدير دار الآثار العربية عضو المجمع الصري للثقافة العلمية 
دكتور في الآداب مر جامعة بارس es ٤‏ دبلوم آثار الأم الأسبوية والاسلامية من مدرسة 
اللوفر بيار يس € وديلوم مدرسة الغات الشرقية Uii‏ € ولیسانس الآداب من ابلاسة pall‏ € 
ودبلوم مدرسة المعلمين العليا lk‏ ,62 وا لمساعد العلبی بمتحف برلين سابقا 





د أرالرائح الغربي 
e Cyan‏ لبتنان 
ص . ب ۹۵۸۵ 


جميع ا حقوق محفوظة ل 
د ارالرائے All‏ 


۶ MAY د‎ Mey 


I pas ء در وار‎ 
(2 a Wé ES ٠ 
y Ape 
سے‎ we 
تصسدیر‎ 


القسم N‏ العارة وزخرفة ¿al‏ 
الفصل الأؤل — الفن الطولونی وسامرا ... ... 
الفصل u E‏ 
موقع اامع الطولونی وتاریم BUS]‏ ۔ 
مهن.دس ep‏ 
e eo‏ 44,033 
مواد الہناء ... 
الدعائم 
el‏ 
العق۔ود 
mS .. CAI‏ 
القبة القامة وسط الصحن . 
اراي بد ہے 
الفصل الثالث — المارة ا مدنیة والحربية 


mum sph زیر‎ om ii Im قلع فقن‎ ai te "TP RAM 


AY 
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القسم الان - الفنون الفرعية 


t‏ یرس الکتاب 


قناطى ابن طولون . 
Ael .‏ 5 
الفصل ol‏ — زخسرفة الباق . 


گید 
لفصل الا ول — ll‏ ... , 

لفصل GEN‏ المقرعل القشب o‏ سا ... .. 
الفصل الثالك ب eos E‏ 

الفصل الرابع — eo‏ 


— زخارف جصية من بیت d à GUL‏ الزعاطى ٠‏ 
— زخارف جصیة من lola‏ . طراز (!) ۸ 
— زخارف جصية من ساسا . طراز (ب) B‏ 
— زخارف جصیة من ساما ۰ طراز (ج) € 
— زخارف جصية من lile‏ ۰ طراز(د) D‏ 
_ ن الجامع العطولونی ووجهة رواقین منه ٠‏ 
— مناوة الجامع الطولونی ووجهة إیوان فيه ٠‏ 
— منظرالازار و بعض البوائك ف المسجد الطولونى قبل عمل السقف الما 
— رواق بالسجد الطولونی ٠‏ 
— اللوح Aol‏ فى الامع الطولوف ٠‏ 
— محراب بابلامع الطولولى ٠‏ 
_ مراب با امع الطولوی ۰ 
_ زخارف جصية فى حراب من بیت طولونی ٠‏ 
— زخارف جصیة من a‏ طولونى ٠‏ 
— زخارف جصیة من پیت طولوتی ۰ 
س زخارف جصیة من بیت طولونی ٠‏ 
— زخارف جصية من بواطن العقود با مامع الطولوی ٠‏ 
_ زخارف جصية من بواطن العقود بالخامع الطولوفی ٠‏ 
bi _‏ طولون . 
شاهد من جر جبرى مزخ سنة ۳۱ھ ٠ (ter)‏ 


اللوحة رقم ١‏ 
اللوحة رقم ٢‏ 
اللوحة رقم ۳ 
الوحة رقم 4 
الوحة رقم o‏ 
اللوحة رقم ٦‏ 
اللوحة رقم ۷ 
اللوحة رقم ^ 
اللوحة رقم ٩‏ 
اللوحة رقم ۱۰ 
اللوحة رقم ١١‏ 
اللوحة رقم ۱۲ 
اللوحة رقم ۱۳ 
اللوحة رقم ١4‏ 
اللوحة رقم ۱۵ 
اللوحة رقم ١١‏ 
اللوحة رقم ۱۷ 
اللوحة رقم ۱۸ 
اللوحة رقم ۱۹ 


فپ رس اللوحات 





شاهد من رخام مؤرخ سنة ۲:۳ ^ (e AA)‏ وحروفه تزینها زخارف 
ثيرة alos‏ امضاء مبارك ٠ SM‏ 

شاهد من رخام مؤڑخ سنة Aov) a yep‏ م) وخطه BS‏ کشر البروز 
وق بعض حروفه زخارف ٠‏ 

شاهد من رخام مزخ سنة ٣٤٢‏ ھ(۸۰۷م) وكابته منقوشة على سطح 
لوح منحوت بالأزميل ونهابات حروفه Mais‏ . 

قطعة ماش من تمامة ech‏ “مو یل بن موسی مؤزخة سنة ۸۸۸ (۷۰۷م) 

قطعة قاش من الکان ترج الى العصر الطولونى ٠‏ 

قطعة تماش ech‏ الأمين Aal)‏ العباسى (۸۰۹- ۸۱۳ م) ۰ 

قطعتا قاش من الکتان ترجعان الى العصر الطولونی ٠‏ 

صحن من ف ذى ریق معدلى ۰ 

حن من نف ذى ریق معدلی ۰ 

٠ dr بريق‎ A صن من‎ 

قطع من اللحزف الطولونى ٠‏ 

فطع من انلزف الطولوی ٠‏ 

خشب علیہ زخارف ترجع الى الفرن الثامن الميلادى ٠‏ 

قطعتان من خشب ملصوق علیهما زخارف من جلد ٠‏ 

قطعة من خشب le‏ کابات من العصر الطواونى ٠‏ 

آخثاب طولونية ٠‏ 

أخشاب طواونية . 

أخشاب طولونية . 

لوح من خشب عليه زخارف من فسيفساء من اناج والعطم . 

لوح من خشب عليه زخارف من فسیفساء من العاج والعغم . 

صورة رجل فى بده كأس . 


قطع من زجاج e‏ زخارف Ae d o‏ ء 


— Y رقم‎ 


رقم YY‏ - 
رقم ۲۳ =- 
رقم Yt‏ — 
رقم Yo‏ — 
رقم ۷٩‏ — 


اللوحة 


i. JJ 


اللوحة 
اللوحة 
اللوحة 
االوحة 
اللوحة 
اللوحة 
اللوحة 
اللوحة 


اللوحة 


اللوحة 
اللوحة 
اللوحة 


5) don gl 
5) اللوحة‎ 


اللوحة 
am gil‏ 


A 


۷ 5 2۶ 
ليس موضوع LE‏ هذا دراسة الفن الاسلای عامة ؛ وإنما ai‏ أن 
eic‏ فيه تطؤر هذا الف فی مصر دون غيرها من الأقطار dé A‏ 

الامبراطورية العربية ٠‏ 


على أن 23 الفن GLY‏ فى مصر حلقات وعصورا ۰ ولكل من هذه 
صفات تميزها . ومن ثم UT‏ أن شم دراسة الفنون فى مصر الاسلامية الى 
ثلاث عراحل : الأولى Lu‏ بالفتح العربى وتتبى بسقوط الدولة Ast lll‏ 
والثائية تشمل عصر الفاطميين» وتحتوى الثالشة على عصر ٠ HLM‏ ون 
بقيت فی تاریخ مصر قبل العصور الحديشة أسرتان مالکتان لم برد لها ذكر 
فى هذا التقسم € وهما آسرتا الأخشيديين والأيوبيين؛ فليس ذلك إلا ON‏ 
الفن فى عهديهما لم تكن تخصصه میزات كثيرة ظاهرة؛ ہل كان فى أكثر 
الأحايين ينبع الفن الذى سبقهء ويمهد للفن الذى تلاه . 


وقد رأينا Lal‏ للدرس أن Ged‏ كل مرحلة من هذه المراحل بجزء من 
٠ LE‏ ویسرا أن نقدّم الان القزاء وازاثری دار الاثار العربية الهزہ الأول» 





eis‏ فيه نطور الفن الاسلامی فی مصر حتى نہابة العصر الطولوی ۰ وقد كان 
فى استطاعتنا أن نجعل العصر الطولوی عنوانا لهذا الحزء من (O‏ فسیری 
لفزاء أنه لم يبق مى الأبنية الاسلامية ما يمكن إرجاعه ex‏ الى ماقبل 
زمن الطولونيين ؛ کا أن معلوماتنا عن تاريم الفنون الفرعية قبل بى طولون 
aus‏ غير وافية V‏ 

رق کس هس 


ASA! 
عب‎ = 20 ” y 
مرن الفتح العربى الى نباية العصسر الطولونی‎ 


OA 


* 
X Ss) eg 
هم‎ ‘he 


فتح العرب مصر عام 54١‏ ميلادية ؛ ولكنهم ل يغيروا کثیرا فى النظام 
آلاداری الذى خلفه فیبا العصر اليزنطى + فظل وادی Sell‏ زهاء قرنين من 
الزمن یحکہ ولاة یعینہم أولياء الأ فى بلاد العرب ۰ على أن عرب مصر 
فى صدر الاسلام كان de)‏ وثيمًا بالحوادث فى شبه حزيرتهم » وجا لشب 
بين المسلمين فیہا من خلافات وحروب؛ بل قد سار منہم وفد لعب دورا كيرا 
فى الحوادث التى اتبت بقتل ا لیفة ٠ Oe‏ 

ثم كان فى وادی النيل بعد ذلك شيعة AN‏ » وأنصار لمعاوية ٠‏ وأرسل 
الأول من قبله الى مصر BN‏ ولاة e‏ مد بن Jl‏ کر الذى ارتکب 
fhe‏ سياسيا كيرا بتسييره أنصار معاوية الى الشام؛ فلم يلبث ابن Al‏ سفيان» 
بعد أن تقؤى ساعده بالمدد ابحدید» أن بعث الى وادى النيل بجیش de‏ رأسه 
عمرو بن العاص ۰ وانتصر جيش الشام » فاستقر الس فی مصر Al‏ أمية . 
وعاد الى حکها عمرو سنة ٩۵۸‏ من قبل caylee‏ الذى كافأه على إخلاصه 
ودهائه ob‏ جعل البلد طعمة له بعد عطاء جندها ونفقة ادارتہا . 

ثم قتل على » واستتب حم للاٴمویین ؛ d)‏ مصر من قبلهم بعد وفاة 
عمرو واحد وعشرون واليا : وی اثنان منہم cosy YY‏ وواحد ثلاث 
مات + Sy‏ واحد منہم البإد نحو تسعة آشهر HR‏ عن ابن الزیر الى أن 
سار الى مصر مروان بن KH‏ فطردہ Cpe‏ + 


ir‏ الفن الإسلای فى مصر 





ولا كانت الدولة الأموية عربية بحتة » فقد کان ولاة مصر فی عهدها 
كلهم عرباء كغيرهم من كار عمال Val‏ وموظفیا . 

وفى سنة ۷٤4‏ قويت الدعوة A‏ هاشم ٠‏ واتہت سقوط A‏ أمية 
سنة ۷٥۰‏ ء واستقام عود اللحلافة Al‏ العباس + فف الى مصر مروان بن محمد 
ZT‏ خلفاء & el‏ وتبعه جيش عباسى عل رأسه ple‏ بن على بن عبد اللہ 
ابن عباس + فقتل مروان ۰ وتقلد زمام the atl‏ بن على ۰ من SF‏ 
uf‏ العباس السفاح . وتوای على مصر حتی سنة ۸۹۸ أربعة وستون حاکا : 
gel di‏ الا ثلاث مرات ؛ وول تسعة آشرون BA‏ مرئین . 

وولاة مصر فى العصر العباسی ۸ یکونوا كلهم عربا . فقد طغت de‏ مصر 
الصبغة الفارسيةء cab Al‏ على بقیة أجزاء الدولة العربية + اذ فامت الدولة 
العباسية على RT‏ الوال» فاستعملهم خافاؤها وقدموهم على العرب . 

ولكن نموذ Ad)‏ من الأتراك فى خدمة البلاط العباسی مالبث أن ظهن 
وأخذ فى الزيادة go‏ أصبح es‏ مقاليك الام > وعزل ا لفاء وتوليتهم s‏ 
واستولوا على أكبر وظائف الدولة : فأصبيح re‏ الولاة dell‏ . وقدم الى 
مصر أؤل وال ترق الاصل Xe‏ دوم . 

على أن الامبراطورية العربية كانت من السعة بعیث استطاعت عوامل 
الضعف أن طرق الها + فاستقلت بلاد الأندلس + وتبعتها بلاد المغرب 
حيث Ale OTS‏ دويلات مستقلة ٠‏ ولم ببق من بلاد شال أفریقیا VE‏ 
خلافة العربية إلا بلاد أفريقية» gl‏ تعرف اليوم ببلاد تونس . وما ليث 


هارون الرشيد أن رأى تمزه عن حك هذه البلاد لكثرة ثوراتهاء والفتن فیہا؛ 


۳ iyl iii 


فأقطعها دولة الأغالبة › التی ظلت KE‏ الإقلم معترقة بسلطان اسمی wilde‏ 
بغداد وتدفع له حزية كانت فی at‏ الأوقات el‏ . أما مصر فقد جاء 
دورها نحو سنة ۰۸۲۷ حین بدأ ا حلفاء سنة اقطاعها أولياء «ae‏ 
e‏ قژاد Al‏ الترك + ولکن هژلاء القوؤاد الذين کانوا بمنحون مصر 
طعمة سائغة لم یکونوا برغبون فى البعد عن حاضرة الدولة وبلاط CAII‏ 
وها leq‏ من دسااس ومکاند » ول يكن الخحايفة نفسه يتوق الى ابتعادهم 
عنه » خشیة أن يعملوا على الاستقلال c‏ وشق Lao‏ الطاعة ٠‏ ولذا SF‏ 
أن هؤلاء الولاة لم IRA‏ مصر بأنفسهم LA,‏ کانوا يبعثون Wl‏ بعالك من 
قبلهم . وکان هؤلاء يرسلون الهم ما يلبق من انراج والحزية بعد دفع نفقات 
الدولة والادارة ٠‏ وکا أحعاب الاقطاع يدفعون الى بيت مال ا حایفة 
مما يتلقونه من مصر مبالغ كانت لتفاوت قيمتها ٠‏ 

وی سنة ۸۸ JE‏ حم مصر القائد SA‏ با جاك ۰ فاستخلف lle‏ 
أحمد بن طولون ء الذى آسس فما أسرة لعبت فى SI‏ الفنى لوادی Jal‏ 
دووا حكيرا ٠‏ 


وقدكان طولون (والد Gel‏ مملوکا E7‏ من بلاد منغولياء أرسله حاكم بخارى 
الى بلاط يغداد c‏ فظل Lë: d‏ صار قائدا رس اتخليفة . 

وولد آحد بن طولون ببغداد فی سبتمبر gan! Al? Af ۸۳۵ on‏ 
مديئة co sal‏ وائتقلت حکومة الى ساص! ( العاصة الحديدة)» حیث تلق 


VONDRRHEYDEN : La Bérberic Orientale sous la Dynastie de Benou-1-A glab ; eb (1) 


الطبوع باریی Ee‏ ۱۹۲۷ 


M‏ الفن الاسلای فى مصر 


ابن طولون علومه العسكرية . وأخذ - فضلا عن ذلك بقسط وافر 
من العلوم الدينية ٠‏ ثم وفد ابن طولون الى مصر من قبل باكاك eh,‏ كان 
قد تزوج أرملة طولون بعد وفاة زوجها . 

ولا توق اكاك ول الحليفة على مصر فاندا ترکا aT‏ كان ابن طولون . 
قد تزوج d‏ فثبتت بذلك قدم ابن طولون وزاد نفوذه وأصبحت الاسكندرية 
تابعة له » بعد أن كان لا حالم مستقل عنه . 

ثم كانت al,‏ هذا الوالى الحديد HA‏ بفساد PY‏ بين ابن طولون وبلاط 
بغداد . فأرسل أولو PY‏ فى العراق جیشا لإخضاع ابن طولون ٠‏ وكان فشل 
هذا الحيش. ونه عر ell‏ الى مصرء مشجعا لأحمد بن طولون على 
المغالاة فى مطامعه ؛ فشق عصا الطاعة + وسير لاخضاع سورية حملتين + 
ومد سلطانه على em‏ من آسیا الصغرى ٠‏ فأصبح خطرا e BA oie‏ 
وأحس بذاك الوفق آخو الحليفة وصاحب الس فى الدولة. وكان قد 
ucl‏ من |حضاع ثورة الزنج ء ورای أنه برخم من ذلكء Y‏ 33 له على مواجهة 
ابن طولون ۽ فعمل على مصالنه + غير أن مرضا أصاب ابن طولون eN‏ 
على ترك سورية والرجوع سریعا الى مصر حيث توق سنة ۸۸4 ۰ 

وظن بلاط of ULI‏ موت ابن طولون إيذان بانقراض دولته ۰ ولکن 
سلسلة من الانتصارات أحرزها ed‏ وخليفته خمارويه على جیوش العسراق 
أرغمت La‏ العبابى على مسالته ؛ وعقد معاهدة اعترف gal Lyd‏ 
وبورثته ملّة ثلائين سنة من بعده ولاة على par‏ وسوریة وبعض Lal oul‏ 
الصغری وأرمينيا ٠‏ 


1o Ax X LIA 


وتوف الخليفة العتمد بعد ذلك ببضع سنوات . وتزؤج خلفه العتضد 
بقطر الندی ابنة مارویه » وزعم كثير من المؤزخين أن الخليفة قصد بذلك 
إفقار dx‏ طولون ؛ فقد کان خمارویہ مسرفا جذ الإسراف » EIS‏ الى الأببة 
والعظمة ؛ بفهز ei‏ بما لم تجهز به عروس من قبل ۰ واستنزف ذلك 
وغيره حزائن الدولة حتى تركها خاويةء حين dë‏ خدمه Re‏ 5م ۰ 

وتطزق الاضحلال الى دولة بى طولون بعد وفاة مارویہ ٠.‏ وولى البلاد 
` بعده ابنه جيش؛ Ké‏ لقؤاد أبيه ولکار رجال الدولة » وانغمس فى اللهو 
والشراب ء فلع وقتل . وخلفه أخوه هرون بن مارويه ؛ ولكن الداء كان 
قد GCE‏ فى ادارة البلاد» وظهرت روح الثورة فی cd!‏ وانقسموا فرقا Ap‏ 
کل منہا قاندا من قؤاد الحيش » وزاد الطین ab‏ أن ظهر القرامطة فى الشام 
وهدّدوا مصرء فسار sl‏ جیش lga‏ عاد باغزیمة . 

وكات اظلیفة العتضد قد di‏ وخلفه المكتق ؛ فأرسل هذا لاخضاع 
القرامطة جيشا على رأسه مهد بن سلیان » أوقع بهم هزيمة كبرى - ثم واصل 
السير الى مصرء dy‏ يلق YS‏ مقاومة تذكرء وحاول الصریون إنقاذ الموقف 
بقتل هرون وتولية ar‏ شیبان بن أحمد بن طولون؛ ولكن ولاية هذا لم تزد عن 
بضعة أيام » واستطاع محمد بن سلبان وجنوده القضاء على الدولة الطولونية 
واصبحت مصر انية قلما تابعا للخلافة السباسية» ترسل اليه الولاة من قبلها . 


Zary M. Hassan: Les Tulunides, Etude de l'Egypte Musulmane A la : eb (1) 
fin du TX* Siècle 898-905 (Paris 1933). 
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JA‏ 
1 فة dc‏ 
لعما ةه وزخسرفه الم 
ره 
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NR 
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Y 
آخذ الفن الاسلامی كثيرا من أصوله عن الفنون المسيحية الشرقية؛ کا تأثر‎ 
فتحها‎ A الفنون الى ازدهرت ف البلاد‎ laos بفنون إيران‎ Léit 
العرب وکونوا منہا إمبراطوريتهم العظيمة . ولا غرو فقد كان العرب فى شبه‎ 
EPR لفن‎ ke Ma ول تكن بداوتهم هذه‎ ٠ d بحزيرتهم ہدوا لاحضارة‎ 
بيهم » وينطبع بطابعهم ؛ وإنما جاءت الفتوحات العربية » وامنڈت الدولة‎ 
bjb عریقة فى ا جد والدنية»‎ el الاسلامية وانسع نطاقهاء واختلط العرب‎ 
T ofl, eSM فى هذه‎ 


آما آثر العرب فواضم cde‏ إذ rl‏ فتحوا مصر» وفرضوا عليها دیاتہم 
ولغتهم » ونشروا الاسلام فى بلاد col]‏ وجعلوا العربية لغة العلم والأدب 
والدين؛ وانتہی AW‏ بم الى التأثير فى اللغة الفارسية Lët‏ كبيراء ef‏ إذا علمنا 
أن هذه اللغة هندية än Al‏ كانت a‏ السنسكرينية القديمة» وكان الفرق 
e‏ وین اللغات السامية شاسعا ؛ بيد Wl‏ أصبحت بعد الفتح الاسلای 
خايطا؛ فصارت تكتب بالحروف العربية» وأخذت عن اللغة العربية آلاف 
المفردات والتراكيب ٠‏ 


على أن هذه Al gll‏ غلبت على أمرها آثرت بدورها فى العرب » وكانت 
أكبر عون لهم على خلق فن اسلای» طبعه العرب بطابع دينهم» وظهرت 


فيه خصیتہم البارزة » ولکن آساسه مدنیات فارس ويزنطة وأشور وکلدیا 
ومصر . ولذا کان خطا كيرا Lot‏ يطلق de‏ .هذا الفن اسم الفن العریی» 
کیا فعل الستشرقون ومژزخو الفن حتی أوائل القرن الحاضرء وكإطلاق اسم 
“دار الآثار العربية “ على متحفنا الاسلای فی مصر ۰ 

Me‏ أكثر ما اقتبس العرب فی الفنون من eS‏ الجاورة كان فى العارة؛ 
ولکا Y‏ نرید أن نعرض هنا MH‏ الاسلامية الأولى فى الدينة ومكة والبصرة 
والكوفة والشام e‏ فان ذلك یکون روجا عن موضوعنا Ki‏ 

وال مسجد آسه العرب فى مصر ہو جامع عمرو أو ech)‏ العتيق ٠‏ بناہ 
عمرو بن العاص سنة att‏ فهو إذا من أقدم الساجد فى الاسلام EJ,‏ 
لانظن أن قیمتہ كبيرة فى دراسة EN‏ المارة الاسلامیة فى مصر؛ نظرا لازيادات 
العديدة التى غیرت معاله الأولى » وجعلته مزجا من طرز مختلفة ۰ ومن ثم 
آثرنا أن لا نعرض لدراستہ هنا مكتفين بان نحيل من يتم بدراسته من dell‏ 
الى البحث الذى نشرہ عنه كوربت بك سنة ۱۸۹۱ فى de‏ المعية الأسيوية 
الملكية وا ی الأبحاث ا ختلفة التی كتبها عنه فان برشم (Van Beronen)‏ € 
وهوتحكير (دہہەصیق ۰ c (Wien) cass‏ وكريزول (Censwet)‏ € 
<(Baiacs) j£ y »‏ والاستاذ مود cual‏ ویوسف افندی dal‏ وغيرهم ۰ 
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Quad 
Ley اس الط_ولونی‎ 


الفن الاسلامی فن ملک بطبیعته . ونقصد بذلك أنه مدين بكل شىء 
للسلطان ؛ فا ثالون والمصؤرون والهندسون puts‏ من رجال WE LA odi‏ 
بشتغلون Mel‏ لطلبه» cane) Vea,‏ وإشباعا لشبواته . ¿Ay‏ إن استثنينا 
السلطان فلن ad‏ للفنون ابميلة رعاة إلا من بلاطه وحاشيته » أو فى الأسر القليلة 
التی تسكن العاصمة وتعنمد فى معیشتہا على السلطان وبيت ماله ٠‏ ولسنا نقصد 
أن هذا الأ مقصور على الفن الاسلاى ؛ Ela‏ نقول d‏ أصبح فيه ¿AD‏ 
du‏ بصح معها أن تنسب المراحل الختلفة فی التاري الاسلای الى الأسرات 
الحاكة فيقال فن آموی» وفن «ele‏ وفن طولونی» وفن فاطمی H‏ ... 

DA‏ فليس غريبا أن نظل مصر قبل الطولونيين تابعة BIL‏ الاسلامية 
فى E aud‏ کات تلبعها فى السياسة ؛ ولیس غريبا أت a OSG‏ 
الاسلاتى فى مصر وحياته فیہا قبل العصر الطولونى حيط بهما شىء من 
الغصوض ۰ 

والفن الطولونى dl‏ مرحلة واضحة ide‏ تاريخ الفن الاسلای بأرض 
الفراعنة . وسيرى dal‏ أنه لم يكن مستقلا کل الاستقلال عن فن BAR‏ 
العباسیة فى ذلك العهد؛ ولکنه -- عل تبعيته له واشتقاقه مله كان منافسا له » 
ولا غرو فقد استطاع بنو طولون أن خذوا لأنفسهم بلاطا كلاط اللحايفة 


tr‏ الفن الاسلامی فى مصر 





فى Ile‏ وبغداد إن لم يفقه أبہة وعظمةء وأصبح البذخ والترف فى مصر 
يربو على ما فى العراق وبلاد العرب حيث كانت ورة EN‏ والفتن الداخلية 
قد استنزفث أموال الحكومة وجهودها . 

والصادر LAW‏ والأدبية حافلة A‏ كر عظمة الطولونیین وتعضیدم 
للفنون . يؤيد ذلك ما وصل HI‏ من الأبنية والطرف الأثرية . 

Ce,‏ يلاحظه علماء الآثار الاسلامية أن الفن الطولونی مستفل فى التاریح 
الفنى y pak‏ لہ صفاته ومیزاته . فان كان الفن الفاطمى مشبعا بالتاليرات 
الفارسية » والعوامل السورية والطولونية » مع اقتباسات قليلة عن فنون JIN‏ 
فى شمال أفريقيا؛ وان کات فن الماليك قد احتفظ ہذکریات فاطمية 
وسلجوقية ومغولية مع بعض تأثيرات مغربية وأوربية » فان الفن الطولوٰی 
يكاد یکون قد أخذ کل أصوله عن الفن العراق الذى ترعريع فى VG‏ 
Zeck‏ اللحلافة العباسية . 

وقد كان الفن الطولونى وعلاقنه ہسامرا موضع جدل ودرس طویلین وکتب 
فيه كثيرون من علباء الاثار والمستشرقين نذكر منهم : كوربت (Consan)‏ » 
وفان (Van BERCHEN) e‏ ¢ وسلمون («معدتدة) Fry c‏ باشا Paona)‏ مدستة) ¢ 
وسلادان (Saranın)‏ € وزژه c (Sanu)‏ وه تزفلد (Herzen)‏ وشتریجوفسی 
(Srezveowsnt)‏ ¢ وفلوری day Sa (use)‏ (مسموسه0) » وعسكوش › 
وهوتکیر (Wir) Cabo € (Haorgoozvz)‏ . 

+++ 

ویعزو الأسئاذ فون (vow smn Cog) SSP‏ التقدّم الذى وصلت اليه الفنون 

et عهد ابن طولون وبییرس‎ d مصر‎ d 


۲۳ holes الطولونی‎ A 





ا ممج المتوحشين بل DE‏ من القبائل المندية الأوربية (الاریة) الى غلبت عليها 
الصبغة الترحكية وورٹا الفن السیتی الذى ازدهى فى أواسط سيا“ . وهذا 
زعم غير صحیح ۰ فنحن db Li‏ هذه القبائل الركية وفنونها على ما سميه 
الطراز الأول من زخارف ull Kale‏ سندرسبا فریبا ؛ ولکننا نظن أنه من 
غير امحتمل أن يدعى مثل ابن طولون وبيبرس وغيرهم من JUM‏ والمماليك 
أنهم ورثوا عن بلادهم الصحراوية القاحلة فنونا زاهرة حضرية » کفنون مصر 
فى عهد الطولونيين واف‌اليك . وفضلا عن ذلك فقد عرف الفن SUN‏ 
فى مصر فى عهد الفاطميين ( وهم ليسوا من الحنس ال مندی aa‏ الذى 
غلبت عليه الصبغة التركية على Le‏ قول فون (AS)‏ تقتما وازدهارا لا نظير لما 
MA‏ ما وصل HI‏ من الأبنية والتحف الأثرية » وما كتبه القریزی عن كنوز 
الخليفة الستنصی ٠ Ab‏ 

ومهما يكن من شىء فان نظرة الى مسجد أحمد بن طولون» وا ی المصادر 
التاريخية العربية تکنی oS‏ تقنعنا ob‏ الفن AA‏ كان من فن 
فى بلاد ody bt‏ وخاصة فى Vole‏ البی كانت عاصمة الامبراطورية الاسلامية 
حين ظهر أحمد بن طولون على السرح السیامی ٠‏ 

قضی أحمد بن طولون شبابه فى VG‏ القی كشفت فا حفائر الأستاذين 
زژه c (Sanne)‏ وه (Honorato) BF‏ عن أنواع مدهشة من الأبنية» والزخارف 
Journal Asiatique : Je ¿ Exploration archéologique à Tosen IM‏ مدد سمرت 
أ كنوير سنة ۹۹ء et‏ سوب Coq: Buried Treasures of Chinese Turkestan: ùl ۰ pyg‏ قد Von‏ 


ص ۲۸ ٠‏ السيت (BOTAS)‏ قبائل بدو من.ابلنس الهندى الأورى سکنوا شال بی آسیا وشرق' Lal‏ بضمة قرون 
قبل st‏ وكان م فن ٹاثرت به فنون ٠ ecd cl‏ 


الفنية » والسعف الأثثرية . وظلت ذ كى هذه العاصة العباسية بافية فى ذهن 
ابن طولون الذى كان حرص کل الحرص de‏ أن يرئق ببلاطه وبعاصته فى مصر 
حتی يكون منافسا لعاصة حلافة وما فیها . 

MER‏ سنضطر فى كثير من الأحوال الى الالتجاء الى هذه el‏ لنتفهم 
أصول الزخارف الطولونية » ab‏ يجدر بنا أن نيدأ بدراسة مفصله lez)‏ 
ولا ازدهى فیہا من فنون . 


ساملرًا: 

آسست عل يد آشناس أحد قؤاد الأتراك باس الخليفة المعتصم سنة CAYA‏ 
وظلت حینا من الدهى عاصمة الامبراطوریة الاسلامیةء فسکنہا ثمانية خلفاء d‏ 
المعتصم ؛ ثم ابناہ هرون الوالق» وبععفر التوکل + ثم مد المنتصر بن المتوكل» 
وبعده المستعين Lal‏ بن العتصم» والعتز أبو عبد اللہ بن التوکل» والهندی 
محمد بن الوائق» والعتمد أحمد بن التوکل ٠‏ 

والسبب فى Vt.‏ أن :344 العتصم کان قد أ كثر من شراء CALA A)‏ 
OB‏ من الصعب التوفيق بینهم وبين سكان بغدادء فكان هؤلاء الأثراك 
e‏ — کا يقول اليعقولى ‏ اذا LG‏ الدواب ركضوا فيصدمون الناس 
يمينا وشمالا فيثب علیہم الغوغاء ؛ فيقتلون بعضا ‏ ویضربون بعضا c‏ وتذهب 
دماژهم هدراء فتقل ذلك على المعتصم» وعزم على روج من بغداد . 


)1( واجع : کاب الپلدان قبعخوں٤‏ ص dAl) ren‏ السايم من المكببة Bibliotheca Geogra- û Aal)‏ 
phorum Arabicorum‏ ( ¢ ومع الہلدان لياقوت الحوى » ج ۳ ص ۱6 وما بسدها ( طبمة ليزج ) ٠‏ 


yo Wels الفن الطولونی‎ 





ولعل الأستاذ الفراسی فیولیه (Vione)‏ کان قد أخطأ قليلا فى نهم 
عبارة الیعقویی » فکتب فى alla‏ عن Lal‏ بدائرة العارف الاسلامية 
(بزء g‏ صحیفة Den‏ أن Aalt‏ کان مهدّدا فى بغداد Chay‏ جنوده WM‏ 
من الترك والبریر» فعمل على أن dx‏ لنفسه عاصمة یکون فیہا AT‏ أمناء 
وأقل عرضة هذا التہدید . 

ولعل اسم Lol‏ مشتق من اللغة الابرنية القديمة gag‏ المكان الڈی تدفع 
فيه ابلزية . ومهما یکن مر شىء فان العرب یسمونہا سرّ من رأى» 
ويزعمون أن موضعها كان مدينة سام بن وح ٠‏ 

وتقع مدينة سام! على الضفة gall‏ لنهر دجلة على بعد مالة كيلو مثر Sle‏ 
بغداد ۽ وترجع شہرتہا الى الابنية العظيمة الى شيدها فيها المعتصم وخلفاژه . 
وقد حفظ H‏ اليعقوبى وغيره من مؤڑخی العرب del‏ عدد من هذه القصور 
الشاهقة » كالحوسق لخليفة المعتصم ؛ diio‏ للوائق ء ثم عروس وبلكوار 
وختار ووحيد al‏ التوکل الذى Le‏ قبل وفاته بنحو سنتين أن يبتى مدینة 
lade‏ عاصمة له وتنسب اليه » فشيد حاضرة جديدة شال oN le‏ ميث 
الجعفرية » وأقام فى قصوره بها تسعة أشهر الى أن قتل ٠‏ وخلفه المنتصر الذى 
انتقل الى سامما فخربت الحعفرية وقصورها . على أرب Lal‏ نبا 
لم تعد إلا eebe‏ الأولى » وبلرغم من أن الطليفة المعتمد شید فى iile‏ 
الشرق قصر العشوق» فقد ترکها» وأرجع البلاط والحكومة الى بغداد 
سنة ۸۸۳ e‏ فا لبت أبنية سامرا أن سقطت الواحد بعد الآشرء اللهم 
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un 


۳۹ الفن الاسلای d‏ مصر 


إلا السجد ¿a‏ وأما NI‏ فلیست مدينة العتصم إلا قرية صغيرة 
فى منتصف الطريق بين بغداد وتكريت . وبجانبها آثار حفائركانت تقوم Le‏ 
البعثات الأوربية قبيل لشوب الحرب العظمى ٠‏ 

وقد ظلت Mole‏ منذ Call‏ سنة مزار الشيعة La‏ تعظیمهم » فهم 
يزعمون أن بجوار مسجدها ابلامع ai‏ إمامهم الحادى عشر أبو مد حسن 
العسكرى dy cdi‏ ساملا سنة CAVE‏ والذى ينسب الى أحد let‏ 
المعروف باسم Le‏ سامرًا حیث کان الخليفة قد نقله لیأمن جالبه » وليكون 
تحت lo‏ ويعتقد الشيعة أبضا أن فى سام السرداب الذى اختنی فيه 
إمامهم d‏ القاسم عمد الهدی سنة ۸۷۸ ۰ وهم زورون هذا السرداب 
معتقدين أن المهدى المذكور سيظهر منہ فى ٠ M ale‏ 

BY‏ ما لکشف عر أنقاض سام من أهمية فى دراسة الفن 
الاسلای ب فان المصادر التاريخية (ولا “یا az‏ الیعقوبی ) ذکرت لنا كيف 
أحضر العنصم أشبر الفنانین من أنحاء الامبراطورية الاسلامية ليجعل من 
عاصته AAA‏ أكبر منافس لبغداد مدينة ode‏ المنصور » وواحدة من AST‏ 
المدن ازدهارا فى SH‏ الاسلامی بأجمعه» وکیف أنه کنب فی إرسال البنائین 
والفعلة Jal‏ المهن مرن الحدّادين والنجارين وسائر الصناعات » de‏ حمل 
شب الساج وغيره من أنواع الحشب وجذوع SLAM‏ من البصرة وبغداد 
وأنطاكية وسواحل الشام ٠‏ واليعقوبى يخبرنا صراحة أن العتصم استقدم من کل 
بلد من يعمل عملا من الأعمال » أو Ha‏ مهنة من مهن العارة والزرع 
والنخیل والغروس وهندسة الماء ووزنه واستنباطه dh‏ بمواضعه من الأرض: 


۳۷ hales الطولونى‎ A 








وحمل من مصر من يعمل القراطيس وغيرهاء وحمل من البصرة من يعمل 
الزجاج ply‏ والحصرء وحمل من الكوفة من يعمل dud‏ ومن يعمل 


WU 


الادهان y c‏ سار الہلدان من أهل كل مهنة وصناعة ۰ 

وليس بغريب أن اهتمت اطيئات العلمية الأوربية بالکشت عن آذار تلك 
العاصمة» وتوالت للبحث فیہا البعثات a NI‏ فبدأ بذلك الفرئسيان ا حارال بیلییه 
c (Du Bevur£)‏ والمسيو فیولیه e € (Viorzxr)‏ المس بل (Berr)‏ الانجليزية ٠‏ 
ولكن الفضل كل الفضل يرجع الى البعثة الألمانية ges‏ رأسها الأستاذان الدکتور 
ززه Basel‏ والدکتور هر تزفلد Geezer)‏ اللذان استطاعا دراسة WI‏ 
الباقية والوقوف عل al‏ الموضوعات Macht‏ والطرز المعاریة فیا E‏ ينين ذلك 
من تقاریرہما عن العمل » OU Sy‏ التى کتبت بعنوان ” حفائر Ale‏ | “ 
(Die Ausgrabungen von Samarra)‏ 

ولا كان ما وصل H‏ من LAY‏ الطولولیة فی حالة جيدة من الحفظ 
انما هو السجد الخامع الذی شيده أحمد بن طولون فانه يمنا على الأخص 
من آثار سامرا السجد ابلامع الڈی شسیدہ اطایفة التوکل بين A&* e‏ 

E 1 us . ۱۳ 

و ۸۵۲ ۰ وهو مسجد ذو أروقة يشبه جامع ابن طولون من Ale‏ وجوه؛ فعارتهما 
ap -‏ راہیع : خاب البلدان لليمقوت » ص ۲۹۵ ( الجلد السابع من 251 Bibliotheca Geogra- 4, Aa)‏ 
phorum Arabicorum‏ ( 

bl Jat (v)‏ عن هذا السجد فى المزلفات المختافة الى نشرها عن ساي ! الأساذان الدکتور زره (SABRE)‏ والدكتور 
A‏ تزفلد (HERZFELD)‏ رخاصة Lef‏ : «رحله ارکولوجية “Archäologische Reise im «Lal dell dia‏ 
Euphrat-und-Tigris-Gebiet ”‏ € ص 14 وما las‏ و ۸۷ وبا leg‏ سی اہلزہ الأول Cats ٠‏ : 
SOHWARZ: Die Abbassiden-Residenz Samarra‏ ¢ ص ۳۱ و La STRANGE : The Lands of the‏ 
E. Diez: Die Kunst der islamischen Völker, ¢ o or.“ Eastern. Caliphate‏ < رع 


أنظرأنواع المساجد الختلفة فى GU‏ «سجد» بدائرة المعارف الاسلامیة بن ۲ ص ۳۸۲ وما بعدھا من النسخة 
الفرئسية ٠‏ وراجع Havrecozun Er Wier: Les Mosquées du Caire : Lal‏ « ص (re — fF)‏ 


YA‏ الفن الاسلامی فى مصر 


غير متأثرة بالأبنية السيحية السورية  »‏ تأثرت A‏ الصيخرة والمسجد SHV‏ 
هذا الحرم فى عهد el‏ مسجدا أو كان by‏ خاصا لہ کا يرى الستشرق GES‏ 
Wu H‏ " 
c(UakrAND)‏ والاستاذ کریزول OG Lal dae) ٠ (CRESWELL)‏ من 
R m " PTS " 1‏ 
مستطی a‏ ذى جدران ص تفعة من „N‏ تعللها اہراج مستدیرة ٠‏ وسوف 
تعرض للكلام عن أجزانه امختلفة حين ندرس المسجد dll‏ ٭ 
على أن عارة LAN‏ فى سامرا مختلف كل الاختلاف عن عاره الأبنية 
الاموية ۽ فا جر لا يكاد يظهر فى سامراء بل الآحر هو المستعمل فى کل شىء 
حتى فى الدعائم أو الأرجل (Piliers)‏ وف الزخارف الخارجية e‏ 
وقد كشفت حفريات البعثة الألمائية أنقاض بعض القصور الملكية» 
وكثير من دور اللحاصة ٠‏ وكلها تسود فما الأوضاع والتقاليد المعاریة الابرائية ؛ 
ولا غرو فقد كان سقوط الدولة الأموية وانتقال العاصمة الى بغداد VI]‏ بضعف 
التأثيرات البيزنطية والسورية فى العارة العربية » بل فى الفن الاسلامی بأ كله . 
وغلبت بعد ذلك التأثيرات الفارسية والأساليب المعارية العراقية والساسائية ٠‏ 
وكانت الزخارف تلعب دورا كبيرا فى قاعات الأبنية وردهاتها سامرا » 
ولا “یا فى الأبحزاء السفلیة من الحدران . فقد كانت هذه مغطاة بطبقة من 
vis ٤ ÜRESWELL: Early Muslim Architecture : eb (0‏ ز ص Y‏ رما ٠ bis‏ 
(v)‏ ذکرالآسناذ مود أحد فى البيان الناریخی الذى کثبہ عن UM el‏ (ص ۱۱ و ۱۲) — A‏ مناسية Ae‏ 
dl ٠‏ من رعلات حضرات أصعاب السمو الملكى الأمير فاررق رالأميرتيئ: فائزة وفوزية لز بارة المساجد A‏ یڈ ان المقارنة 
بین جامع rl Xll‏ وبين جامع ابن طولون adi‏ أقصر جڈا ما صوره نا شون وال يون » ول ذلك بان Lé‏ 


ابلامع A‏ لابنطوى lle Je‏ تمرم النظر لأنه ليس إلا هذیا النخطيط الأول للسجد البوى ٠‏ وسبری القارئ أن U‏ 
فى هذا الموضوع رأيا آخر . 


القن الطواونى holes‏ ۲۹ 





Gad!‏ علیبا رسوم بارزة وأحرى محفورة بعناية كبيرة » Bay‏ متناهية » ولكن 
زخارفها هندسية أو cas‏ فالإخارف اللحطية تكاد لا تظهر فى ¿Ap‏ 


(n 


وكثيرا كانت السقوف والطبقة الحصية تغطیہا صور ملونة . 

addy‏ الزخارف ال حصیة الى وجدت فی قصور سام وبيوتها أهية کبری 
فى تاریخ الزخارف الاسلامية ۰ أما موضوعاتہا فتتراوح بین رسوم Ag‏ 
خالية من الفروع النباتية العربية (Arnbesques)‏ الى موضوعات نباتية تقليدية 
جدا أغنى زينة وأكثر Gë‏ فى eel‏ وقد LEE‏ الموضوعات ا مندسیة 
بالوضوعات النباتية » فنری زهرة تقليدية نتوسط أشكالا هندسية متصلا بعضبا 
ببعض بأشرطة أو بحبات لتقاطع a‏ تنثنى فتتخذ أشكالا هندسية آحری » 
أو تكون فروعا نباتية عربية تحيط برسوم دقيقة لأغصان وعناقید من العنب . 

وقد درس الأستاذان الدكتور زرّه (Sanne)‏ والدكتور A‏ تزفلد (iessen)‏ 
الزخارف المذكورة دراسة وافية وقسماها الى BH‏ طرز بحسب خواصها والمصدر 
الذى otl‏ آب] ترجع اليه ؛ على أن أ كثر cene‏ الفن الاسلاى يرون 
أن العالمين LU‏ المذكورين قد بالغا بتقسيمهما هذا فى الفروق بين الطرز 
المختلفة » واتبعا طريقة تنقصما Al‏ 3 . 

ومهما یکن من شىء فان أقدم هذه الزخارف الخصية طراز فيه رسوم 
لعناقيد عنب وأوراقها ٠‏ وهی ليست بعيدة جدا عن العناقيد والأوراق الطبيعية » 
ار باق Microw : Manuel d'art, : zl Desen: Die Malereien von‏ 
Musulman‏ » جن ۱ ص 1۰ KUBNEL : Die Islamische Kunst,‏ € ص و وم y pall Oy‏ عند الفرس 


۰ زک د حسن‎ Dei 


۲٢٢ص‎ ١ج‎ € G. 35007 : Manuel d'Art Musulman : Ap (y) 


۳۰ الفن الاسلای فى مصر 


È A‏ من أن us‏ شيا من التنسيق والتبذيب X» ٠ (Stylisation)‏ 53 هذه 
الرخارف udi eis‏ نراها فى قصر (Msmarra) OEM‏ شرق LL o3) MI‏ بينها 

من الشبہ فی ااصناعة ۰ ویعتبر هذا النوع من زخارف سامم! الطراز الثالث 
SA‏ سم الذکتور ٠ siya‏ ویظهر أن مصدرہ إبران وبلاد السيحية الشرقية» 
Gud de‏ قصر الطوبة الذى يرجم تاره الى أوائحر العصر الأموى 
زخارف la‏ وبين زخارف هذا الطراز الثالث Kéi‏ ¿ 

وأما فی الطراز الثالى فان الزخارف A‏ شرحناها فى الطراز الثالث تبعد عن 
الحقيقة الطبيعية» وہزداد فيا التہذیب والتنسیق حتى تصبح فى الطراز الأول 
— وهو أحدشا جميعا ‏ زخارف قطوعها خطية» ولیس Vy‏ وبين الحقيقة 
الطبيعية ale‏ الطراز الأؤل مع ہوبة فى قالب» وليست محفورة 
فى الدران نمسہا ء کا ہی الحال فى زخازف الطرازين GI‏ والثالث + 

ومن العلوم أن تغطية الحدران بطبقة من الحص محفور فیها رسوم ختلفة 
صناعة زلحرفية قديمة وجدت عند البارثيين والساسانیین ٠‏ فی القسم SH‏ 
من متاحف برلین وى متحف امتروبولیتان بایوبورك نقوش بارزة من oat‏ 
بها موضوعاث هندسية وم اوح ني بلية (Palmettes)‏ يمكن اعتبارها kel‏ الزخارف 
الحصية فى سامراء أو خطوة dil‏ فى سبیل e éi‏ ( الوحة رتم ٠ ) ١‏ 


)1( راجع lis‏ دائرة المعارف الاسلامیة فى هذا الموضوع wre)‏ ۳ ص iot‏ وما بعدها من النسخة d‏ 3-3( رالفصل 
الذى عقده SEN‏ پزول (CRESWELL)‏ للكلام عليه فى Early Muslim Architecture AE‏ € وراجم Lal‏ 
ازسالة الى أصدرها القسم الاسلای من متاحف برلين ٠‏ 

C v4 65 ¢ Oruswart : Early Muslim Architecture : أنظ $ يزول‎ (r) 








DimanD: Handbook of Mohammedan جن ۱ ص ۲۳۲ ر‎ ¢ Mrakox : Man: 1 : انظر‎ (v) 
y4 ص‎ ¢ Decorative Art 


" Vales الطولونى‎ d 


وصفوة القول آننا نری فى زخارف هذه العاصة العباسية تطؤرا طبيعيا الى 
الوضوعات الإتحرفية والعنوية البعيدة عن الطبيعة (alls‏ يسودها التہذیب والتنسیق 
اللذان jee‏ ببما الفن الاسلای . 

ولسنا نکر أن هذا التطر قد fl‏ الى صناعة ار وضو ت زحرفية نجد 
مثلها فى أواسط آسیا قبل نشبيد ad, e kel,‏ مثلها أيضا فى BAL‏ والصين 
قبل هذا Ela cao‏ لانرى فى ذلك ثورة Mea‏ أو نشأة زخارف عباسية 
متأثرة بأساليب أواسط آسياء E‏ يعتقد الأسئاذ الدکتور کونل (onsen‏ الذى 
Tol dua‏ تطور لزخارف سام إا هو ST‏ ظاهرة فى حیاتها کلهاء 
فقد بلغ من الأهمية أن خلق ثورة زرفیة كاملة » وأسّس طرازا Ae Mach‏ 
فيه gt‏ ترکی call OV OS‏ التى تسود هذا الطراز الحديد هی تلك اتی 
Wy,‏ القبائل الطورانية عن فنون قبائل السيت «Ll Bornes)‏ 

فلواقع Ci‏ لائرى فى زخارف ساميًا هذا القدار من آسالیب الفن 
السیٹی ء ولسنا نميل الى أبس gu‏ فى أهمية الحند الترك الذين Al‏ اللحلفاء 
العباسيون بستخدمونہم قبل تأسيس سامم! بنحو عشرين س » فقد كان 
الدور الذى لعبوه Lef‏ فى السياسة والادارة + أما الناحية الفنية فلم تکن d‏ 
ولم یکونوا لها ۰ وكان الفرس بماضیہم al‏ ا جید ATT‏ استعدادا منہم AR‏ 
فى الفنون الاسلامية ٠‏ 

Ley‏ ستطیع أن تسوقه للدلالة على HR Ae‏ هذه ما نلاحظه من عدم 
apy‏ طرف أثرية معدنية من القرن التاسع الھجری؛ ah‏ منها مثلا أسلوب 


۳۹۵ ص‎ € Könner: Die Islamische Kunst : cb (1) 





قبائل السيت فی تصوير ا لحیوانات متداخلا بعضها فى بعض بطريقة اختصوا 
cle‏ وصارت cog elo‏ فنونهم » M35‏ ماکشف من آارهم فى أواسط 
آسیا وجنویی Ka‏ . 

des‏ کل حال فقد یکون سلا أرف يذهب رہ مذهب الأستاذ 
شتریجوفسک (Bruzvaowam)‏ ۰ فیقرر أن العرب أخذوا عن الآريين وسكان 
الطاى (da)‏ فونہم البدوية» ولکن ليس من البسير تأبيد مثل هذه 
النظريات dek‏ علبية Ze‏ , 

هذا وقد Ze‏ رجال البعثة الألمانية فی آنقاض بعض البيوت فی Lä,‏ 
على بفایا صور حائطية لم تكن لسوء BH‏ باقية فى أمكتها الأصلية إلا فیا 
ندر ۰ وکان أغلبها فى حالة سيئة من التلف . وما يلفت النظر أن AST‏ هذه 
الصور لا يكن مواضيع متصلا بعضها ببعض» کا فى قصير عرا؛ وإنما يشمل 
صورا Mat)‏ لخيوانات وأشخاص فى الصيد أو لنساء برقصن ٠‏ 

ومن المعلوم أن ا حیوانات فى صور قصير LE‏ متأثرة بالأساليب الفارسية؛ 
Lë o‏ للتأثيرات البيزنطية فى تقاطیع الوجوه » وأوضاع الأشفاص ٠‏ 
أما فى سامم! فان الأساليب الفارسية لتغلب على غيرها ۰ و ہتبین ذلك فى التناسب 


D Perior: Quelques Réflexions sur PArt , ¢ Borovra: Scythian Art : eb (1) 
sad j « Sibérion et l'Art Chinois, à Propos des Bronzes de la Collection David-Weill 
Documents de „(1a Y4 سنة‎ N) 

Y £ Rrezaowskt : Die Bildende Kunst des Ostens : e b )۲( 

ue € Buraos; Muhammadan Arohiteotaro in Egypt : ùt (f)‏ بن 


Binvon, WILKINSON : Lal رتارن‎ Darron : Treasure of the Oxus, p. LXIL : oh (t) 
y. y € & Gray: Persian Miniature Painting 


۳۳ آلطواونی وساهرا‎ A 





(la symétric)‏ الذى olf‏ فى تصویر الأشخاص والاخارف » dy‏ الطريقة الى 
زم ہا نايا املاس € هذا فضلا عن أن النسوجات call‏ تظهر صورها 
فى ساس كلها من منسوجات خوزستان . ومع ذلك كله فلسنا نذهب الى 
نی كل AP‏ بیزنطی فی صناعة A del‏ ساسا ؛ فان ياقوت ا جوی Ja‏ أنه 
كان فى قصر ا ختار الذى بناه المتوكل فى ساسا صور if‏ من جملتها صورة 
بيعة فيها رهبان . وقد وجد الأستاذ هرتزفلد فى أنقاض سامرا بعض امضاءات 
S.A‏ . فيحتمل أت يكون بین الفنانين الذين رسموا هذه الصور بعض 
النقاشین AAN‏ 

على أن الفنائین من مسيحى الطوائف الشرقية كان d‏ بعض Ul‏ فى صناعة 
الصور المذكورة ؛ کا كان لم الفضل الأكبر فى النبضة بصناعة الصور المصغرة 
فى المخطوطات ۰ وما تجدر ملاحظته H‏ لانری فى تصاویر La‏ أثر 
پذکر لأساليب التصوير فى أواسط آسيا ٠‏ 


وقد أثرت صناعة التصوير فى سامرا بدورها على التصوبر عند الفاطميين 
فى مصرء ca E‏ ذلك من النقوش Al,‏ عثرت عليها دار الآثار العربية فى شتاء 
سنة ۱۹۳۳ Age‏ آی السعود فی جنویی القاهرة » والتی يرجع عهدها الى 
الفاطميين . OL‏ من صو ركانت de‏ ابلدرآن» dy‏ صناعتہا dE‏ ساسانی 


)1( راجع : ياقوت ۰ معجم البلدان» جن E‏ ص .44 

ARNOLD: : 5 44544 ص‎ € HERZFELD : Die Malereien von Samarra : jl (r) 
۳۱ ص‎ € Painting in Islam 

1 وانقار اللوحة رقم‎ YAT o من ألبوم معرض الفنالفارسی الذى عقد بالذاهرة سة‎ of وا اوحة‎ oy الاوحة‎ JT (v) 
٠ مد حسن‎ G من کاب التصوبر عند الفرس للدکتور‎ 


واضم یشهد بمبالغة الدكتور ه‌تزفلد حين E‏ أن تصاوير سامرا AT‏ ما يعطينا 
A‏ 

أى فكرة عا كانت عليه تلك الصناعة فی عهد الساسانیین . 

ولن یفوٹنا قبل أن éi‏ هذا الفصل عن مدینة العتصم أن نشير الى 
ماكشف فى أنقاضها من تحرف ai‏ ما وجده المثقبون فی الری ببلاد cou]‏ 
dy‏ الفسطاط وغيرها . وسوف نعود الى الكلام عايه حي OIE‏ عن 
الفنون الفرعية ٠‏ 

| ¥ ue € HERZFELD : Die Malereien von Samarra : أظر‎ (1) 


F, Sarre: Die Keramik von Samarra : eb (v) 


Yo 


Jl fe 


4 ^ l 


A 





ليست دراسة العارة الدينية فى عهد الطولونيين Lol‏ من الضعوبة بمكان 
$3 ۰ والفضل فی ذلك یرجع الى جامع أحمد بن طولون الذى لم تغير 
العصور ab Al‏ كثيرا من calles‏ فبق حتى العصر الخاضر Wo‏ على ما aah‏ 
العارة من (AE‏ فى صدر الاسلام . ولا غو فقد كانت العارة أجل الفنون 
عند المسلمين فبلغوا فيها شأوا بعيدا ۰ dy‏ یکن للفنون الفرعية dé eed‏ 
إلا ich‏ فأخذوا عن الأم A‏ اختلطوا بها ما أخذواء وابتدعوا أساليب 
جديدة غاية فى العظمة ٠ QUA,‏ 

ونحن اذا لاحظنا أن جامع عسرو بن الصاص لم Ge‏ على حاله € كان , 
3 عصر Je ily I‏ عليه من الاصلاحات الكثيرة وأضيف اليه o^‏ 
الأبنية المستحدثة ما غير معالمه الأولى - رأينا أن جامع ابن طولون ام Hei‏ 
العربية فی مصرء وأقدم شاهد على MA‏ الاسلامية فيها . 
| على أن هذا السجد الخامع ليس السجد ااوحید الذى یسب الى Ae)‏ 
ابن طولون ؛ فهناك مسجد AT‏ يسمونه مسجدالتتو) ۰ بناه ایی طولون 
فی Je del‏ القطم بعد أن ضاق جامع العسكر بالمصلين من جند الاير 
وعامة الشعب ٠‏ 

وقال المقريزى وغیرہ من أصصاب كتب الفطط : إن مسجد التدور 
هو موضع تنور فرعون » کان يوقد له عليه » فاذا رأوا النار علموا برکوبه 


۳٣‏ الفن الاسلای d‏ مصر 


فاتخدوا لہ ما بريد » وكذلك اذا ركب منصرفا من عين مس ٠‏ ویقال : إن تاور 
فرعون dz d‏ فی هذا الموضع بحاله الى أن ترج اليه قائد من قؤاد أحمد 
ابن طولون » يقال له وصيف قاطرميز» فهدمه » وحفر تحته » وقڈر أن تمتہ 
مالا فلم يجد فيه شيئا . ویذکر اشاعی الطولونی سعيد القاص مسجد 
التنور فى LEW OLY‏ من فصیدته الشپورة التى بعد فما منافب dall‏ 
الطولونية 
وتنور فرعوت الذى فوق قلة على جبل de‏ على شاهق وعر 
بی مسجدا فيه پروق بناؤہ ویهدی به فى اللیل ان ضل من پسری 
تخال سنا قنديله وضبياءه سيلا اذا ما لاح فى الیل السفر 

ولكن AH‏ أن مسجد التور لتق ale‏ > وحن نعل أن 
الخليفة عمر بن ا لحطاب لا مصر الأمصارء کتب الى عالہ فيا أن AS‏ 
کل منبم مسجدا لجماعة ء JE,‏ القبائل مساجد آخری Caf‏ يوم الجعة 
لانضمام الى مسجد ا ماعة ٠‏ ولا قدم ابن طولون ديار مسر كانت الجعة 
تقام بجامع مرو بن العاص وبجامع العسكر إلى أن بن الأمير مسجده ec)‏ 
على جبل Fs‏ . 

والرواة مختلفون فى سبب تسمية هذا الحبل ؛ cb‏ دقاق پروی أن يشر 
الذى ينسبونه اله كان رجلا «Whe‏ والقضاعى ينسبه الى EN‏ بن بحزيلة 


« Zaxy M. Hassan: Les Tulunides s voa را ہع : کاب الولاة والتضاة للكندى € ص‎ G) 
٠ lady ص ۲۷۳ وما‎ 

۱۰۵ ص‎ ٤ الملولوفی لمکوش‎ oll! روصل‎ Babs E ۲۷۹ و ۲۷۰ ر‎ ٢٤٢ ص‎ Y بد‎ ٠ راجع : خطط المقريزى‎ (r) 

۱۲۳ الانتصار لابن دقاق» + 4 ص‎ al (v) 


vv LALA 





من di gx‏ اتخذت خطہہا فی هذا KI‏ بعد أرب ca‏ 
No‏ 

ومهما یکن مس شیء فان ابن طولون آراد أن یکون لہ مسجد کر 
يتضاءل جانبه جامع عمرو وجامع العسكرء ويدل على عظمة الأمير» ورخاء 
البلاد فی عصرہ . 

موقع الجامع الطولونی d) Ss‏ - اختلف الوزهون فى تارج 
[نشاء اہاسامع » فقال المقريزى : إت Dal d‏ سنة yap‏ 2,2 
AVY — AV)‏ ميلادية) ۰ وخالفہ ابن دقاق وأبو ا حاسن بن تغری بردی؛ 
فذهبا الى أن الشروع فى آشییدہ كان (pave — AVY )^ ۲۵۹ iu‏ ۰ 
,$3 الكندى أن ابن طولون ابتدأ فى تشیید سجدہ سنة a Cat‏ 
aly. (t AVA—AVY )‏ سنة ++ مه (۸۷۹- ۸۸۰م)؛ ولكن 
الصواب ما ذكره القریزی من أن الفراغ من بناء eH‏ کان فى سنة ٢٢٤ھ‏ 
AVA)‏ ولام م ) ۰ وهو J sb‏ الوارد فى AMAN‏ وجدت 
el‏ منقوشة بالط الکوفی على لوح من الرخأم » والنى جد القارئ نصہا 
فى کاب الأستاذ مود عكوش عن ابلامع الطولونی (ص ۲۱ وما بعدھا) + 


N;‏ ولسنا نجهل أن GUI‏ قد امندت Ls‏ قرون طويلة بين 








labs (1)‏ القریزی» + ١‏ ص ۱۲۵ € وصبح الأعثى للقانشندی» ۳ ص ٤ ٤‏ ۲ 
(v)‏ خطط المقريزى» + ٢‏ ص ۲۲۱ 

۹ م ص‎ + ٤ حاسن‎ NE A الاتصار لاہن دقاق» ج 4 ص ۱۲۳ € والنجوم‎ (v) 
۲۱۹ كاب الولاة والقضاةء ص‎ (1) 

۱۰ أنظرالوحة دق‎ (o) 


۳۸ الفن الاسلای فى مصر 


الفسطاط والعسکر والقطائع والقاهرة حتى اتصلت polo‏ مصر كلها » 
وأصبحت بلدا واحدا هو العاصة AN)‏ . 

وقد كان جبل Ka‏ الذى el‏ عليه ابلامع موضعا e Elo‏ يعتقد الئاس 
بفضائلہ » Loh,‏ الدعاء بستجاب فيه » ویزعمون أن اللہ عن وجل 3 
Ger‏ 

مهندس الجامع ‏ عهد ابن طولون ببناء مسجدہ ابلامع » والعين Al‏ 
آرادها بظاهى العافر» والتی A‏ الکلام le‏ الى مهندس مسیحی» يصفه 
القریزی dh‏ كان رجلا نصرانیا حسن الهندسة حاذفا بها . وأکبر الظن أن 
هذا الهندس لوکان in‏ الأصل لقال المقريزى d‏ روی ۰ ولسنا نستطيع 
أيضا القول بأنه كان مسيحيا من مصرء لا الفریزی لم یکن لیغفل عن 
إيضاح ذلك والتص Ob‏ الهندس كان قبطیا . 

فتحن ترح B‏ أن الهندس الذکور كان عراق الأصل» ولا يبعد 
أن يكون قد قدم الى مصر فى ركاب ابن طولون » أو أرب يكون هذا 
قد أرسل فى استدعالہ عند ما عقد العزم على تشیید المسجد ابلامع وغيره 
من AA‏ 

ومهما يكن من شیء فان طراز العارة الطولونية a‏ عن صناعة عراقیة 
فضلا عن أن ما با من زخارف جصية يجعلنا ob SA‏ الهندس الطولونی 
dl‏ من سامراء أو كان على الأقل pala Lt,‏ فیہا من فنون . 

» ؛ وخطط المقريزى» بد ۱ ص ۱۲۰ € والانتصار لا دقاق‎ ۳٣٣ لقلفشندی » ٭٣ ص‎ O) 


جاص ۱۳۲۲ 


العمارة الیل A.‏ ۳۹ 





رسم الحامع ووصفه - يتكون الخامع مرن صحن مربع مکشوف € 
مساحته ۹۲,۳۰ ٩۱,۹۵ x‏ متراء أى نحو ۸۱۸۷ مترا می‌بعا » وتحیط به 
آروقة من جوانبه الأربعة ؛ وأكبر هذه الاروقة فيه القبلة ٠‏ ويشمل مس 
بلاطات (travées)‏ ؛ بينا يشمل کل من الأروقة الثلاثة الأعرى بلاطتين . 
وبين جدران الحامع وسوره حارجی ثلاثة أروقة خارجية حول بلاطات 
المؤئحر وابانبین » أى مرن الحهات الثمالية الشرقية والغربية ٠‏ وهذه الأروقة 
المارجیة ) أو الزيادات کا يسمها ابن دقاق ) مضافة الى مساحة ابلامع نفسه» 
تکون Wr‏ ضلعاه Le ٦٦١,۷۳‏ × ۵۰ر۲ ۱۹ We‏ 


و .بعلل ابن دقاق بناء هذه الاروقة ec? ot‏ ضاق عن الصلین فقالوا 


لابن طولون wy‏ أن تزید H‏ فيه زيادة» فزاد فيه هذه الزيادة Ji‏ : 

al مثل هذه الزيادات كان موجودا فى المسجد‎ ob الآن‎ js E 
٠ دل‎ dl وق مسجد‎ c م)‎ AtV) lola 

ولسنا نؤيد ما يذهب اليه بعض العلباء من أن أصل هذه الزیادات راجع 
الى أن الساجد الأولى فى سامرا كانت مساجد حربية» وأئها لم تكن معدّة 
uud‏ المنصورة خسب ؛ بل كانت AE‏ شكل العسکرات ۰ والواقع أنه ل 
يكن فی سامرا جيوش منصورة ولا معسكرات فى المساجد لتلك ابلیوش ۰ 
وقد کتب الأستاذ الدكتور حكونل (Dr. Eesen‏ عند كلامه عن CUM‏ 
ET (1)‏ ۲ وشکل رم ۴ من خاب الأستذ تكوش ف تاریخ وومف ابلامع dl‏ ۰ 

۱۲۳ ص‎ ٤ الاتصارلان دقاق» ب‎ (v) 


t. ص‎ 6H. Diez: Die Kunst der Islamischen Völker وشكل ١ه من کاب‎ o- ES Jal (e) 
۲۰۸ عن‎ € HAUTEOOEUR ET Wer: Les mosquées du Caire : Ab (4) 


7 الفن الاسلای فى مصر 





فى جدران السجد ابلامع بسامرا ”إن الحدران الخارجية التى CUM Ve yi‏ 
$ بمساجد TEIL‏ 


Die mit Rundtürmen verstärkte Umfassungsmaner erinnert noch an 
die Lagermoscheen. 


ولكن مساجد السکرات تفسها لم توجد فى سامرا . 

وقد زعمت الانسة Usenet. Rass) éd MATT‏ فى WË‏ عن yal‏ 
So‏ أن الخامع الطولونی کان من مساجد المعسكرات ٠‏ 

وقالت أیضا : إن مسجدا آل من مساجد ا معسکرات بق قبل عصر 
ابن طولون؛ وأطلق عليه اسم العسکر؛ وفاتہا أن هذا الاسم أطلق فى الاسلام 
عل المدن A‏ آنشاها قؤاد الحيوش الاسلامیة محل معسكراتهم ؛ وأنه أصبح 
فی مصر Cle‏ على الضاحية التى انحذها ولاة & العباس حاضرة للبلاد شالى 
الفسطاط . ety‏ جامع العسكر بهذا الاسم نسبة الى تلك الضاحية الى 
Ga el‏ 

,$53 الأستاذ عکوش ما ذهب اليه باسكال کوست من أن الغرض من 
إحاطة السجد بالأروقة أب پکون بعيدا عن أن تصل اليه الضوضاء 


(€) 


من ex‏ ۰ 
هذا ومن العروف أن القاضی الصری الحارث بن مسكين (سنة ٠ (NOY‏ 


a) s es ۳ 
. جامع عمرو‎ Ue زيادة‎ cb ul 
ya. من‎ CDs. Könnun : Die Islamische Kunst : pi (1) 
٣۲٤۔۲٢۳ ص‎ E AHLENSMEL-ENGEL: Arabische Kunst ; js! (1) 
۳۲۲ اہمامع الطولونی لمکوش ۶ ص‎ une 3 راجع‎ (v) 
434 أنظر : کاب الولاة والفضاة الکندی» ص‎ (4) 


41 الدئية‎ 7 TM 


وأ كبر الظن أن مثل هذه الأروقة الزائدة اشخذت فى غير السجد الطولوق» 
di‏ غير مسجدى سامرا وای دلف ٠‏ وفی Cub‏ أن الباعث الیہا ما ذكره 
of‏ دقاق وهو الرغبة فى تكبير ell‏ وزيادته . 

وكانت الأروقة الثلاثة الحارجیة فى الجامع الطولونى تحیط ببا أسوار توازى 
جدران المسجد» وتقل e‏ فى الارتفاع» le,‏ شرفات deja‏ غريبة الشكل» 
وبها أبواب تقابل أبواب المسجد ؛ كانت كلها سيطة لا تضارع فى الفخامة 
JIL‏ من الأبواب فى الساجد Sech‏ . 

مواد البناء ‏ وجامع ابن طولون مشيد pl‏ أحمر غامی» مقياسه 
فى المتوسط AX VA‏ .,<ا ع ., » ومداميكه واحد برص بطول الطوبة de‏ 
امشداد cad‏ يليه AT‏ برص بعرض الطوبة عوديا على طول MAY‏ 
وهكذا على النحو الذى بسمیہ البناؤون ء E‏ يقول الأستاذ عكوش » مداميك 
al‏ وشناوى » ولام EU‏ بعضه ببعض سميك وفیه شىء من الانتظام . 
وهناك طبقة سميكة من الحص تغطى أبنية all‏ كلها » كالعادة Al‏ اتبعت 
فى العارة سامما . 

ومع أن استعال اللبن ele‏ دون غيرهما من مواد البناء كان خاصسة 
من خواص العارة فى العراق » حيث لتطلبہ طبيعة الارض وقلة Je M‏ « 
فائنا لانظن أن بناء sc‏ الطولونى AV‏ كان سببه أن المهندس عراق 
الوطنء ا ظن الأستاذ سلادان (E Saranoy)‏ . 


۳٩ CASI راجع : تاريخ ووصف الخامع الولو‎ (1) 
۹۱ ص‎ € Manuel d'art musulman, l'architecture : lil (v) 


1-9 





والواقع أن أقدم الأبنية الاسلامية فى مصر: وهو مقياس النيل فى الروضة » 
مشيد بالجر؛ ولكننا نعلم ER‏ من ذلك أن این فى مصر استعماوا الین o‏ 
حتی أوائل العصر الفاطمى ET)‏ القرن العاشر) » حين نرى اجر مستعملا 
iy dil‏ باب مسجد الاک ومنارتيه . هذا ولسنا نجهل أن الآبر cally‏ 
A ët VE‏ المارة عند Oil pall sled‏ . 

ومهما يكن من شىء فقد béi‏ أن ابن طولون لما عقد العزم de‏ 
تشیید ابلامع قال : أريد أن al‏ بناء إن احترقت مصر بق» وان غرقت 
بق » فقيل له hh AC‏ والرماد والآجر الأحمر القوى النار إلى السقف € 
ولا يجعل فيه أساطين رخامء ab‏ لا صبر لها على النار“؛ فاه ٠ Eu‏ 


الدعائم - وما يلفت نظر علباء الآثار فى جامع ابن طولون » OÍ‏ 
أقواس الأروقة أو Lebl‏ مرفوعة على دعائم ضخمة من الابحر Méi‏ بطبقة 
سميكة می ابص ؛ فتلك dä‏ مرة لا نلاحظ Li‏ استعال العمد الى 
كان المسلمون sich‏ من الکانس والعاهد القديمة؛ E‏ فعل قبلهم القبط 


والقوط (Vistaormms)‏ حين کانوا بهدمون AN‏ الأثرية لاستخدام موادها 
فى أبلية جديلة . 


Franz PasOHA: Die Baukunst des Islam (Handbuch der Architektur, : eb (۱) 
Buiecs: Muhammedan y ۳۰ ص‎ ¢ Zweiter Theil, Die Baustile, 3. Band, zweite Hälfte) 
۲۰۰ ص‎ Y ہر‎ > 0, Wier: Précis de l'histoire d'Egypte s ¢ 141 — 1At ص‎ £ Architecture 

Borgux: Antiquités , ¢ ٠١ ص‎ < Masemro: L'archéologie égyptienne : „|, (v) 
Y 11 ص‎ ٢ € égyptiennes 

۲۹۹ الانتصار لابن دقاق٤ ج ۽ ص ۱۲۳ € وخطط الفریزی» +۲۶ ص‎ (v) 

Barcos ومقال الاستاذ‎ ¢ ١ ص‎ c H. TERRASSE: Dart hispano-mat — 5: 0 (t) 

The Legacy of Islam‏ € عن ۹ہ 


العمارة الدشة H‏ 





ومن السہل أن نتصور d‏ فى عصر ابن طولون كانت المبانى التی توجد فيها 
الأعمدة التى عکن نقلها الى الأبنية الحديدة قد نفدت ll ze‏ کادت ؛ 
فضلا عن أنه لو یسر الحصول علیہا فان التوحید بین آشکاها وأجامها والتوفیق 
بین Ve‏ وقواعدها کان بتطلب نفقات باهظة ووقتا غير قصير . 


وقد يكون الأمير راد أن لا بستخدم فی مسجده أعمدة الرخام «GUS‏ کیا قيل 
لهء أنه Y‏ صبر لا على النار » ومعتقدا أن اتخاذ الدعائم من AN‏ يزيد بيان 
الحامع ثبانا . ولعله لم يكن lhe‏ فى هذا الظن الذى لا یقلل من قیمته 
ما نراه من العطب ell‏ حل بپعض الساجد الأخرى بلامع بيسبرس » EN‏ 
من أن الدعائم اخذت Lä‏ بدل العمد ۰ فالواقع أن ما حل بتلك المساجد 
برجم الى عبث ند بها وبناتہا على أرض غير ٠ at‏ 

ومهما يكن من شىء فان الأقاصيص تريد أن جعل لتوزع ابن طولون 
:خلا فى تفضیلہ sl den‏ على عمد الرخام » al e?‏ عند ما أراد ely‏ 
AR zc‏ له ۳۰۰ عمود من الرخام » فقيل له : إنه Y‏ سبيل الى الحصول 
Cue‏ إلا إذا ترب الکاس ق 3 cc‏ فلم يقبل ذلك . وبلغ ابر 
الهندس النصرانى الذى كان قد تولى بناء العيون A‏ سنعود الى الكلام عليها 
— وكان قد ألق به فى cale‏ السجن ‏ فكتب إلى ابن طولون يقول : 
” أنا أبنيه لك کیا تحب وتختار بلا عد إلا عمودى القبلة . فأحضره ابن طواون » 
وقد طال شعره حتى نزل على وجهه» فقال له : ويحك : ما تقول فى بناء 
ایافامم ؟ فقال : آنا آصوره للاٴمیر حتى یراہ عیانا بلا عمد إلا عمودى القبلة 
لأ of‏ تحضر له الحلود فا۔حضرت؛ وصوره له فأعبه واستحسنه» وأطلقه ومنحه 


ti‏ الفن الاسلای فى مضر 
a sn‏ دا E e CARD‏ جک 


zu‏ آلف دینار » فقال له gal‏ . وما احتجت اليه بعد ذلك أطلقناه لك 
فوضع النصرانی يده فی البناء فى الوضع الذى هو فيه » وهو der‏ بشكرء فکان 
ينشر au‏ ویعمل TTE‏ ال آن فرغ من جميعه وبیضه ٠“‏ 

على أن طذه الدعائم الستعملة فی ec)‏ الطولونى ميزة معيارية » فان لکل 
نها فى الزوایا goY‏ عودا من Y‏ مندمجا فیہاء ولا غرض من هذه العمد 
إلا asd‏ نظرا ell OY‏ الحقيق وافع على الدعائم نفسها. وهناك أمثلة عديدة 
فی تاریخ المارة ica all‏ والعارة الاسلامية لأعمدة DIA‏ فی أركان الدعائم 
المربعة أو الستطیلة ؛ مى ذلك ما وجده العاك‌ان الفرنسیان دی مجان 
(uk MORGAN)‏ € ودی jr‏ زك Sanzen)‏ سم فی تلو (Terro & Suse) bod‏ 
وما وجد فى سورية وارقة وأخيضر ودیار E‏ 

هذا وقد كانت للسجد ell‏ فى lvl ele‏ الا فى VE‏ أعمدة من 
ele Ji‏ » ولیست من Pl‏ أواللين کا e‏ المسيو T3‏ تراس ی (H.‏ + 

وقد لص الأسئاذ Af‏ ککونل (Di. Kass)‏ ما طرأ على العمارة 
الاسلامية من تغیبر منذ استولت الدولة العباسية على مفالید CRA‏ وأصبحت 
سيادة الامبراطورية الإسلامية العراق دون الشام dia‏ : 


۲1۱6 ص‎ Y x خعاط المقريزى؟‎ (1) 
4Y— 4102 ¢ SALADIN: Manuel : راجع‎ (N 





BARRE & HERZ- رم ¢ و‎ yq ص‎ ¢ G. Bert: Ukhaidir , SALADIN; ibid : oy (r) 
$ VAN BEROHEN & Srrzyaowsky: Amida » € 14 ص‎ Y > € FELD: Archäologische Reise 
ص وه‎ Y RionmonD: Moslem Architecturo y ۳۳۱۰ و‎ ٤ ٤ ص‎ 

¢ 1351008 : Muh. Architecture : ob, ¢ ۳۰ ص‎ « L'Art hispuno-mauresque : Jal (1) 
عن .وم‎ ¢ Küuneu: Die Islamische Kunst و‎ ¢ o £ ص‎ 


ve ¢ Künner: ibid : eb (e)‏ روم 


to hl la! 


“Tn der Folge bedingte der Primat Mesopotamiens oino wesentliche 
Änderung insofern, als man jetzt ganz zum Backsteinban iüborging und 
nicht mehr monolithe Säulen verwendete, rondom gemnurete Pfeiler, 
meist mit eingestellten Ecksiinlen, auf denen durchgängig Spitz-oder 


Kielbogen ruhten” 

وملخص هذا أن انتقال السيادة الى العراق أدّى الى تغيي رکییر فى أساليب 
العمارة » فانتقل البناؤون الى استعال الاب بدلا من الجر وا لی بناء ELAN‏ 
عوضا عن SEI‏ الأعمدة » وان کانوا فى أكثر الأحيان علوا على qu£‏ تلك 
القوائم بأعمدة منديجة فى آرکانها . 

Al sae S, la‏ نظهر فی أركان الدعائم بالجامع الطواوی 
تان (chapiteaux)‏ بسيطة على شكل نواقيس على أسلوب التیجان Adi E‏ 
ذات الورق المسمى شوك اليبود ؛ ولکنہا لا قساويها الا وإتقانا > والورق 
فى هذه التيجان الطولونية محفور ولبس بارزا * 

العقود aros)‏ ) — والأقواس أو القناطى الثى تقوم فوق el des‏ 
الطولونی مرس الطراز الستينى » أو هی عقود متكسرة تجاوزت قلیلا حدود 
٠ (légèrement outrepassés) $ UI‏ وقد وجدت العقود المتكسرة فى طاق 
كسرى بايران وف العمارة القبطية اليزنطية by‏ مةياس الیل ۰ وقصاری 
القول أن ke‏ أمثلة كثيرة فى العصور التار Ae‏ ا ختلفة ۰ ولسنا نعتقد Col‏ 
من خصائص العمارة العربية وأا انتقلت منہا الى العمارة القوطية » ۴ زعم 
كثيرون من SEY We‏ 

1 > € Wier: Corpus ر‎ ¢ ۲۰٩ ¢ HAUTRCORUR. er Wir: Les mogquées ; دابع‎ (1) 


y (o^ € Miagon; le Cairo , ¢ وعم‎ > Brraas: Muh, Architecture , ¢ vios 
۱۷۸ FANT EINE ۹۹۱۲ ص‎ € The Legacy of Islam و‎ 





هذا H:‏ اری قوق کل دعامة فيها بین القوسین (dans les écoingons entre‏ 
Alb les arcades)‏ صغيرة عقدها ستينى کالعقود الكبيرة » وفتبا ترتفع ال 
مثل ارتفاعهاء والغرض منہا تحلية البناء» aids‏ الثقل عن الدعائم + وهذا 
أسلوب عراق مجدہ فی مسجد dl‏ دلف إسام| . وهو أقدم من ابلامع 
الطولونی ببضع سنین ٠‏ 

TEN‏ - تقع منارة الحامع 'الطولونى فى الرواق اظارجی الغری؛ فتکاد 
لا لتصل بسائر بناء الحامع ٠‏ هذا فضلا عن أن شکلها ستلفت الأنظارء 
ويسترعى الانتباہ؛ فانه لا نظير لما فى الأقطار الإسلامية ء اللهم إلا بالسجد 
a)‏ وعسجد al‏ دلف loa‏ . ووجه الغرابة فيها OE LA‏ من قاعدة 
مربعة c‏ تقوم عليها طبقة أسطوانية » علا آحری ممنة » وأن مراقیها من 
Al‏ على شکل ٠ dije (oM‏ 

وهذه المنارة مبنية CAL‏ وارتفاع ei‏ عن أرض الخامع نحو yq‏ متراء 
ولکنہا ضخمة لاتناسب فى أبعادها . 

وعلماء الاثار مختلفون فى تحديد العصر الذى ترجع اليه المنارة الحالية ؛ 
فبعضهم لا سك فى سبتها الى ael‏ بن طولون» ويميل آلحرون الى القول 
پآنبا من العصر الفاطمى ۰ ویعتقد فريق ثالث eh‏ من بناء السلطان لاجين 
حين عبر المسجد ۰ وليس هنا مجال مناقثة هذه الآراء ؛ فقد فصلها الأستاذ 
كيزول (Crewen)‏ فى مؤلفاته العديدة » ولحصہا الأستاذ عکوش فى کابه 

)1( رام داثرة المعارف الاسلامية » ج ۴ ص ۳۰۲ مرب النسخة ol‏ € ومقال الأستاذ 0888۷7275 


t Diez : Die Kunst der islamischen Volker ¢ „yarı سنة‎ £4 54 ¢ Burlington Magazine فى‎ 
٩۰-۳۸ Evo ۱۱ ص‎ 1» * CreawELL: Early Muslim Architecture > $ ay ص ۱۹ رما‎ 


العمارة الدشة £V‏ 





عن السجد الطولوق + ومهما يكن من عىء فان de‏ الآثار الذين لابسلیون 
of‏ المنارة الحالية ترجع الى عصر ابن طولون یعتقدون فى الوقت نفسه أنها 
فى جوهرها صورة من تموذج دی بی فی العصر المذكور e‏ فقد روی 
المقريزى عن القضاعى قوله : 

*وبناه على بشاء جامع سامرا “EL elim,‏ . 


وقد فطن مؤلفو العرب الى ale‏ هذه النارة > فأخذوا يروون القصص 
عن سبب kW‏ هذا الشكل » وقالوا إن أحمد بن طولون كان ساكن 
ا حجلس لايعبث بيده أبدا » واتفق له ذات مرة أن أخذ درج ورق بيده 
وأخرجه ومذه » واستيقظ لنفسه » فتعجب آهل ا جلس مرے ذلك » ونظر 
بعضہم الى بعض ۰ ففطن ابن طولون » فقال : أنا فعلت ذلك SY‏ أردت 
أن uf‏ منارة el)‏ على هذا الثال . SE YT,‏ بالعمار» وطلب اليه 
A‏ ذلك . 

فهذه SE‏ منسوبة Wa‏ لابن طولون» والواقع أنه لاصلة بينها وبين منائر 
العصور ST, ca JU‏ الظن آنها لم تدخل فى الرسم الذى وضع المهندس 
لجامع الطولونى ۽ Ul,‏ أقيمت على هذا الشکل تحقیقا لرغبة ابن طولون نفسه 
متأثرا di le‏ من ZE‏ فى ساهراء ولا سیا انه لم تكن فى مصر إذ ذاك مآذن 
يكن أن ينسج على e Mée‏ فلا شك فی أن المآذن التى بناها الأمیر مسلمة 
(ise cd ee‏ 
و CBESWELL : Brief Chronology‏ ¢ ص ¿y‏ ¢ ار Bras: ibid‏ « ص os‏ 


۲۱۱ ص‎ Y» > اتلطط‎ (v) 
۱۲4 والانتصار لابن دقاق» ج ۽ ص‎ E ۲۹۷ خطط المقريزى» ج ۲ ص‎ (v) 





ابن Je‏ الأنصارى فى جامع عرو كانت أؤلية وسیطة Y‏ نتفق والعظمة BI‏ 
أرادها ابن طولون لمسجده الجامع ٠‏ 

هذا ولا تزال أطلال المنارة الى بناها المتوكل فی سامرا موجودة ٠‏ 
وتعرف ech‏ المنارة الملوية ٠‏ وليس الشبه تاما بینہا وبين منارة ابلامع الطولوفی ؛ 
فان بناء dall‏ حلزونى من أسفلها » يدور ست هرات صاعدا باحدار قليل › 
يقوم مقام الدرج الذی نراه فى المنارة الطولونية التى تمناز فوق ذلك 
قاعدتبا المربعة . 

Ley‏ يستحق الذکر H‏ جد عن اتليفة المتوكل والمنارة الملوية بسامرا 
نفس القصة Al‏ تروی عن ابن طولون ودرج الورق الذی كان يلهو به 
ثم جعله موذجا (SU‏ 

على أن بعض علساء الآثار فطن الى أوجه الشبه ین منارات السجد 
الجامع Caled‏ وسجد al‏ دلف ؛ والسجد الطولونی » وبين المعابد القديمة 

(Y) 

التی A‏ السوم‌بون فى A‏ » والئی تصرف ech‏ الزیجورات 
iggourts‏ أو ales‏ انار A‏ کانت۔للساسانیین d‏ تعرف ech‏ اتشکاه . 
ولا يتطلب ذلك أن ستبعد أن يكون الهندس نصرائیا عراقيا » abs of,‏ 


¢ او‎ AN o^ 1» € BARRE UND HERZFELD: Archäologische Reise ; رایع‎ (۱) 
o ص‎ ¢ E. T. RIOBMOND : Moslem Architecture و‎ 

8. BABELON: بین » أنظر:‎ pall طن بمضعلباء الآثار أن الزیجورات مأخوذة الأحام المدرّجة عند قدماء‎ (Y) 
Ao س‎ € Manuel d'Archéologie Orientale 

Van BEROHEM : ر‎ ¢ Ags ۷۹ ص‎ £>; € DIEULAYOY : L’art antique de la Perse : أنظر‎ (y) 
Preror gr 0518185 : Histoire y ¢ ۳۵ ص‎ ۱۸۹۱ &e الاسیر بة‎ 4| A Notes d'Archéologie 
40} عن‎ om € de Part dans l'antiquité 





العمارة لد t4‏ 


سيم 


من Cell‏ فان الفنون الاسلامية ch fll Lé‏ الساسانية ما Lë‏ 
لا جزم تجوسية العمار أو الفنان US‏ وجدنا فی الأبنية أو التحف الاثرية 
بعض التأثير SLY‏ القديم » 

ولاحظ بعض العلماء أن هناك شبها بین منارة الحامع الطولونی وبين فنار 
الاسكندرية الذى ورد OTS‏ فى كثير من المؤلفات العربية » والذى وصفه 
المقريزى at‏ ثلاثة أشكال : فقريب من النصف وأكثر من الثلث er‏ 
الشکل بناؤه بأجار بیض» ثم بعد ذلك ممن الشكل مبنی با مجر والخص؛ 
i pases‏ | 

وأشار الدکتور کونل (Dr. Kimer)‏ الى الشبه الوجود بین النارة الطولونية» 
وین كثير BEL‏ الصينية اتی برجم عهدها الى أسرة (Par) Eb‏ 
“(ev 114)‏ | 

ولسنا ay‏ أرب ta XE‏ عن التعدیلات الى أدخلت على المنارة › 
ولا عن العقدين اللذين یصلانا بالمسجد + فذلك كله برجع الى زمن متأثر ؛ 
ولا يتعلق بالعصر الذى ندرسه الآن ٠‏ 

القبة القائمة وسط الصحن - نرى الآن فى وسط صحن ell‏ 
الطولونى slaw‏ مرفوعا علیہا قبة » کان قد تم بعض ld‏ فأصلحته td,‏ 
حفظ الآثار العربية فيا جندته فى ERI‏ 


)1( الأستاذ عکوش فى صحیفة ۷٩‏ من a‏ عن ابلامع الولوف ٠‏ 

٢٤۸٤۸ س‎ ١ج‎ € Van Biscggw: Corpus : قاررب‎ ۰ ۱۵۷ is € خطط المقسريزى‎ (v) 
۱۳۸ ص‎ + Riviora: Moslem Architecture و‎ 

۳۹۰ ص‎ € Könner: Die Islamische Kunst : E) Wel 


A e.‏ الاسلامی فى مصر 





ومهما یکن من شىء فان هذه القبة لابرجع عهدها الى العصر الطولوی» 
پل آم بانشائها السلطان لاجين حین عر الحامع سنة des € ۱۲۹١‏ ذلك 
فهى لا تدخل فی الدراسة الثى نحن بصددها الآن ٠‏ 


ولكن العروف أن ابن طولون حين eil AN‏ جعل فى وصطه بناء 
وصفه المقريزى بعبارة مضطربة فقال : ” قبة مشبكة من جميع ler,‏ 
وهی مذهبة على عشرة عمد رخام وسئة عشر مود رخام فى caller‏ مفروشة 
كلها بالرخام » ونحت القبة قصعة رخام فسحتها أربعة أذرع فى وسطها فوارة 
تفور A‏ . وفى وسطها قبة مزوقة يؤذن فيها » وفی آحری على elede‏ 
وفى السطح علامات الزوال والسطح بدرابزين ساج “ ولعل المقصود بذلك» 
كا كتب الأستاذ عكوش » أن هذا البناء كان على شكل مس ء SSF‏ 
زاوية من زوایاه على عمودين » وحول ذلك de oe‏ على عمد eux‏ 
السابق » و حت القبة قصعة من رخام ء قطرها أربعة أذرع ( آعنی مترين 
وثلائین ستتيمترا ) » وفی وسطها فزارة . والظاهي e‏ من اضطراب عبارة 
الفریزی وغموضها» أن سطح المثمن كان محوطا بدرابزين ساج » ویستعمل 


o 


لاذان ٠‏ وقيل بل كان المستعمل لذلك السا ء وكانت على القبة علامات ٠ di‏ 

وأ كبر الظن أت تلك الفزارة لم AR‏ فى الصحن إلا للزينة » فانب) 
لم تستعمل للوضوء ء بدلیل ما روى من أن ابن طولون لا فرغ من بناء 
يقول إن المسجد تنقصه ميضأة » قفال له ابن طولون : أما الميضأة di‏ 


)1( ابلامع الطولونى لعکوش ٤‏ ص ۸۳ س ۸4 





العمارة الديئية ١ه‏ 





نظرت ما يكون Le‏ من النجاسات فطهرته منها وأا éi‏ خلفه ۰ ثم أص 
GE‏ شید Lal‏ حزانذ شراب GE‏ الأدوية والأشربة » وجعل على 
De‏ 


خدمتها طبیبا يجلس يوم المعة لاسعاف من یصاب ch‏ حادث من المصلين ٠‏ 
وقد احترقت الفقارة المذكورة سنة ۸۹۲ (APYN)‏ ء وبنیت srl‏ 

عوضا A We‏ حم العزيز الله الفاطمى سنة 445 ( ۳۸۵ ^( ۰ 

وكان المقصود باللفظ قصرا أو حزءا من قصرء أو مكان النساء فى البیت » 

أو طاقة فيها تمثال , وهناك على هذه الاستعالات شواهد عدةء بينها الأستاذ 


ہدرسن Geer‏ عند الکلام على ا حاریب فى المادة ” مسجد“ بدائرة 


العاروف الاسلامية ٠‏ واستعمل اللفظ ف القرآن الكريم للدلالة على بعض هذه 
العانی » E‏ استعمل أیضا بمعنى العبد» كله أو الحزہ Zell‏ فيه لاقامة الصلاة . 


ومن ذلك قوله عل de ot : des‏ "2 من ن آلمحراب gos‏ لیم 
I eeng oe Er) A5‏ ا و مر و 


da, gu ۶ الماليكة وهو‎ oG” : وقوله تعا لی‎ bech dë 0 BO 


F 322 SÖ ee A es AD AS un 49-7 St 


فى المحراب a a‏ يبشرك E Me Vias A st‏ وسیدا وحصورا 
e‏ لژ مر 0 5 
leis‏ من SEH‏ “© . 

)1( رایع : خطط ا لمقریزی٤‏ ج ۲ ص ۲۹۷ € ومادّة ”مسجد“ بدائرة المعارف الاسلامية » بم ۳ ححیفة ۳۹۵ من 
ad‏ 

(۲) آنظرحسن انحاضرة للسيوطى بم ص4 1ے 

)1( عصيفة ۳۰۸ وما el as‏ الثالث من النسضة الفرنسية ء 

UD (1)‏ صكرم » سورة ۱۹ آية ۱۱ 

yaal rho » صكرم‎ 15 (o) 


ey‏ الفن الاسلای فى مصر 


وليس من شك فی أن السامین أدخاوا فى مساجدهم ا حراب بالمعنى ell‏ 
نعرفه الا متأثرین بعمارة الكانس عند المسيحيين» وبالحنية التى توجد 
d‏ صدر ligas y LO‏ بافراسية bid‏ ۰ را عق FM‏ آن 
هذه الحنيات يكون اتجاهها فى الکاس غالبا الى جهة الشرق» أى جهة 
بيت المقدس , وقد فطن كثيرون من مؤلنی العرب الى أن الحراب متخذ من 
حنية الكنيسة » وما لبٹوا أن استخرجوا حدیثا نسبوا فيه الى coll‏ صلى A‏ 
عليه وس أنه قال : إن ظهور ا حارہب التی تجعل الساجد تشبه E‏ 
علامة من علامات الساعة * 

وکتب بعض العلساء فى ذلك ؛ فالّف السيوطى مثلا رسالة ماما 
”إعلام الأريب يحدوث بدعة الحاريب “ . 

ولیس elle‏ الاثار متفقين فى تحدید SH‏ الذى بدأ فيه استعمال الحاريب 
فى المساجد؛ ولکن آکزم یعنقد أن ذلك كان فى عصر Ad‏ بن عبد الملك 
¿(ro veo)‏ حين LA‏ عمر بن عبد العزيز عامله على الدينة Ma‏ 
فى مسجدها ٠‏ وبروون أيضا أن قزة بن شريك عامل الوليد على مصر من 
سنة ۷۰۹ الى سنة ۷۱۵ هو الذى أدخل انحراب فى مساجلھا , 

على أن هناك مساجد pl‏ ة لاحراب فيها . ومن ذلك el el‏ الڈی 
بف ضري الشیخ صف الدين بأردبيل فى القرنین السادس عشر والسابع عشرء 

apsis, apsidos 3,4 Al apais, absida AC ركلها مشيقة من‎ apsis YUY و‎ apse a dé Y (1) 
. حى دائرة أوعقد أوقبة‎ 

(v)‏ قارن : é G, Margars: Manuel‏ رص وو .م 


٠ تحت رقم ۳۲ جامیع‎ pall مخطوط فى دار الكتب‎ (v) 
۲٥۹ ؛ وخطط القریزی» ج ۲ ص‎ 1١ الاتمار لان دقاقء ج 4 ص‎ (2) 





ev à Là H العمار:‎ 


والذى لا شىء ade‏ انجاه القبلة فيه إلا مدخله ٠‏ وأكبر الظن أیضا أن جامع 
d‏ دلف ہسامرا لم يكن لہ أى عراب . 

ومهما يكن من شىء فان فی ell‏ الطولونى ستة محاریب Lee Y‏ الا 
إلا ot‏ منہا : الكبير وهو الذىكان موجودا فى عصر ابن طولون وقد عملت 
فيه إصلاحات عديدة» ثم محراب قديم بقیت فيه زخارف طولولیة (Ree‏ 

ويروى المقريزى أن Le‏ عقد فى عصر الناصر تمد بن قلاون للنظر 
فى آم ا حراب الکییر» وأجمع أعضاؤه على أنه منحرف عن خط سمت القبلۃ 
الى جهة الحنوب مغربا بقدر أریع عشرة در ٠‏ وذ کر القررزی فى سبب ٠‏ 
هذا الاحراف أن ابن طولون حين عنم على تشیید جامعه بعث إلى AF‏ 
جامع المديئة من أخذ سته » فاذا هو مائل عن خط سمت القبلة الستخرج 
بالطرق الهندسية بحو عشر درجات الى جهة الحنوب ۰ فوضع lio‏ محراب 
مسجده هذا مائلا عن خط مت القبلة الى جهة ol‏ نحو ذلكء اقتداء 
منه بحراب مسجد الرسول Mi,‏ آیضا أن ابن طولون رأی ll‏ صلی الله عليه 
وسل فى منامه d dez‏ ا حراب؛ فلما أصبح رأى D‏ قد طاف بالکان اللی 
خطه لہ Anel‏ ا حراب على خط D‏ ۰ وغلب عليه طويلا اسم حراب ال ٠‏ 

وقد وصل H‏ ا حراب الطولونی » بعد عمارة السلطان لاجین » فی حالة 
جيدة من ال حفظ فأبحزاؤه القدیمة js‏ تکون كلها موجودة ٠‏ ویلاحظ 
— )1( راج Early Muslim Architeoturo:‏ :27۳7ء 1 ص ۹۸ و جو ۱۱۵ ومقال Shel‏ 


Y £ من‎ ¢ RiodMonp : Mos. Architecture y ¢ yay سنة ۱۹۱۲ ص‎ y e € der Islam ی‎ BROKER 
Sarre UND HerzrBLD : Archäologische Reise im Euphrat-und Tigris- رمه -مه ¢ و‎ 


۷۲ ص‎ € Gebiet 
fev — Yo oe Y ¢ اخلط‎ (r) 


ei‏ الفن الاسلای فى مصر 





أن عمق تجویفہ فی الحدران ATT‏ من عمق ا حاریب الحری» ویکتنف هذا 
il‏ يف من كل من جانبيه عمودان متلاصقان ومرتد أحدهما عن CAM‏ 
old,‏ هذه الأعمدة صاعتها بيزنطية » وبينها وبين الأبدان توافق ولناسب 
حسن . وأصكبر الظن أنه لم يصنع من هذه الأعمدة خصيصا للحراب الا 
قواعدھا ۰ أما بقيه Wl‏ فقد جمعت من ART‏ قديمة ۰ والتیجان الأربعة 
من الرخام المفرّغ » کل cen‏ منها متشاہہانء وصناعتها غاية فى الدقة والاپداع» 
یل فی التزهير الموجود فی اثنين منهاء dy‏ عمل السلة والتوريق فى التاجين 
o MI‏ ما ex‏ الناظى of‏ ما براه من yal‏ لا من الرخام . 

ds‏ نجويف ll‏ الکبیرکسوۃ مرن ألواح من الرخام ا ملؤن فوقها 
نطاق من الفسيفساء الذهبة ۽ ولکن هذه الكسوة والفسیفساء برجع عهدها 
الى زمن السلطان لاجين coll‏ جلد ell‏ فی سنة ۱۲۹۵ )5343( 

وإذا استلینا زتحرفة انحسراب القدیم التى سسیاتی الكلام We‏ فانه لم de‏ 
فى محاريب الجامع الطولونی ما یہمنا الات الحديث de‏ ۰ ولسنا رید Val‏ 
الكلام عن الذى عمل بالمسجد من ارات وتجديدات » وماحل به من 
صروف الدهی» ويكفينا أن نكر ماذكناه من أن eal‏ الطولونی قد احتفظ 
تقريب) بکل تصمياته الأولى » وأصبح البناء الوحيد الذى توافرت فيه هذه 
الشروط فى مصر وسورية قبل العهد الفاطمی» و بلخص الأستاذ برجز Braces)‏ 
آهمیته لدی علساء UW‏ فى العبارة الئی e‏ بها حدیثه b de‏ : 
“This absence of Arab monuments in Egypt and Syria prior to Ibn‏ 


Tulun’s mosque und for a century after its completion makes it all the 
more an architectural landmark, standing in splendid isolation". 


)1( أنظر ١ار‏ ورصف ابلامع الطولوف لمکوش ص ۸۷ وما بعدھا ٠‏ 
Baraos: Muh. Architecture ; EI (v)‏ ¢ ص 11 


SUYA 
¿as Ley العمارة ا حر‎ 

كانت العاصمة A‏ شيدها أحمد بن طولون قصيرة الأجل ۰ وکان انتصار 
الحند العراقية بقيادة جد بن سلمان إيذانا بسقوطها بعد أن استباحوها» وألقوا 
اثار cu‏ فا لبثت أن تهدمت dy ed‏ يبق منبا إلا السجد الخامع . 

ونذ کر فى هذه ا مناسبة ماپذهب اليه بعض العلماء من ا مبالغة فی أهمية تغيير 
العواصم عند الشرقیین» مفسرین بعوامل سياسية وسحرية ما تشعر به الأسرات 
الملكية والأمراء من رغبة فى جى العواصم والقصور القديمة» وابتناء غيرها 
véi?‏ . والواقع أن تغيير العواصم هذا ليس كثير الوقوع جدا فى الشرق ؛ 
وفضلا عن ذلك dp‏ مشاهد أیضا فى الغرب قبل القرن التاسع عشر . 

على أن هناك بنا Af‏ من العصر الطولونی لا ہزال بحزء منه انا حتی اليوم » 
A‏ مانقله H‏ مؤرّخو العرب عن تقذم فن العمارة عند الطولونيين ٠‏ ذلك 
البناء هو قناطى ابن طولون Al‏ إذا استثنيناها Y‏ لدينا من وثائق لدراسة 
العمارة المدنية والحربية فی عهد الأسرة الطولونية إلا ماكتبه Ol‏ 
ومؤلفو الخطط ؛ ولا سما المقريزى الذى نقل ماترکه الذين سبقوه من di‏ 
كتب dall‏ : کالکندی» وابن زولاق» والقضاعی؛ وابن دقاق . 
t+ o | > €. Mangan: Manuel Ab () —‏ 
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فنحن والحالة هذه مضطرون الى الاكتفاء بدراسة تکاد كلها تکون نظرية 
اتخطیط مدينة القطائع ؛ مم LLL ey‏ العامة الى شيدها ابن طولون 
وهی البعارستان والقناطر ٠‏ 

: ¿al مديئنة‎ 

إن تأسيس هذه العاصمة وتطورها A‏ كران تماما بتأسيس dei bs Lal‏ 
فان كان LAU‏ المعتصم قر ia E‏ 
جنودہ وحراسه فى بغداد » فان ابن طولون فطن الى هذا حطر وعمل de‏ 
du‏ بتشیید ضاحية جديدة للفسطاط » lal‏ حاضرة IAE CSU‏ 
خلفاژه من بعده ٠‏ 

وأكبر الظن of‏ هناك أسبابا coo cal‏ ابن طولون إلى تشييد ضاحيته 
الحديدة . من ذلك غرامه بالعظمة والأبهة» ورغبته فى منافسة بلاط 
الحليفة العبابى ٭ 

ومهما يكن من شىء فان مديئة الفسطاط كانت مقر أمراء مصر منذ 
اختطها عمرو بن العاص إلى أن قدمت جيوش العباسيين فى طلب مروان 
ابن محمد A‏ خلفاء & أمية حين 3 الى مصر سنة e(a ypy) vor‏ 
فعسكرت هذه ابلحیوش فى الصحراء بظاهى الفسطاط RL‏ لرغبة فى نوع من 
لتجدید؛ أو لاضطرار اليه سیب حریق يقال أن مروان بن Ae‏ آضرم نارها 
فی الفسطاط . وما ei‏ ا ساکن أن cac‏ حول coi‏ أو حول دار الامارقه 

)1( رایع : الاتصار لابن دقاق» < ٤‏ ص ۱ ۱۲ ومایعدھا € وخطط المقريزى» ج ١‏ ص ۳۱4 وما بعدھا ٠‏ 
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11A س‎ ¿Severus d'Hshmunain, ed. Evetts (Patrol. Orient. tome V, faso. I) fen! b (v) 
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وهی الدار التی بناها قاندهم He‏ بن على لتكون zu‏ حکومة + وفی سنة ۵ ۷۸ 
(ayga)‏ بف الفضل بن He‏ جامعا ؛ وتم بذاك KX‏ الضاحیة الحديدة 
A‏ عرفت بالعسكر c‏ والتى كانت as‏ فى ذلك الوقت على شاطيع النيل قبل 
أن تخسر مياهه عن المرتفع المشيد عليه جامع عبرو » وتبتعد عنه تدريجا نحو 
A Blue!‏ ولم يكن القوم فى ذلك الوقت یعڈون العسكر بحزءا من الفسطاط؛ 
ب کانوا یعتبرونہا مدينة قائمة WA‏ کا اعتبروا القطائع بعد ذلك ٠‏ 

وظل أمراء مصر من قبل ا لفاء العباسيين ینزلون دار الامارة بالعسكر» 
حتى قدمها أحمد بن طولون ؛ فأقام فیہا مدة غير أنه کان لا مفڑ له من dell‏ 
عنہاء فان كثرة acil‏ وحاشيته وعظم البلاط الملكى الذی کان ve‏ أن ode‏ 
Fl)‏ به اللحليفة نفسه ‏ کل ذلك دعاہ الى أن يثى حاضرة تليق به ٠‏ 

بحث D ai‏ عن مقر جديد KU‏ ووقع اختیارہ على المكان N‏ 
فى سفح جبل پشکر vc‏ بحرث مافيه من قبور الیہود والنصارى ؛ واختط 
موضعها عاصمته الحديدة الى الشرق من العسكرء والثمال الشرق من الفسطاط » 
حيث يوجد الآن ej‏ ميدان» والنشية» وميدان صلاح الدین ٠‏ 

وكانت العاصة الحديدة مثل سامرا ء YS‏ قطيعة لكل طائفة من طوائف 
السکان ٠»‏ أقطعهم الأمير Wl‏ حين bhd: ei‏ بين جاده ورجاله ومن 
احتاجوا rell‏ من صناع أو نجار c‏ فصارت كل قطيعة منہا تضم من السكان 


Sarmon: Etude sur la > $ باشا مب‌ارك‎ Winkl راجع : الاتصارلان دقاق ¢ وانلطط‎ (1) 
Mémoire p.p. les membres de Inst, frang. d'Arch. الر السايع من‎ topographie du Caire 
Orient. au Caire, 
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من جعهم رابطة الحنسية أو رابطة العمل ٠‏ وأصیح اسم القطائع de We‏ 
مدينة ابن طولون ؛ بيد أنه کان معروفا کل المعرفة فى سامراء حيث کان بطلق 
على del‏ العامة » أو بالحرى على المدينة كلها » اللهم إلا القصور الملكية . 

وكانت كل قطيعة تعرف ech‏ مر سکنہاء فكانت هناك قطيعة الروم » 
وقطيعة السودان» وقطيعة البزازين » وقطيعة الخزارين ... الح ۰ وقد نقل 
Gul‏ بعض موزنی العرب » ولا “یا من كتب منهم فی الحطط € أحاديث ٠‏ 
sel‏ تؤيد الصلة بين عمارة مديتى القطائع وسامس! . 

وان كانت القصور الطولونية قد تحربت وعفت آثارها فان أكبر الظن أن 
مهندسيها نحوا فى بنائها نحو فصور اللفاء فى سامراء کا فعل أیضا المهندسون 
الذين بنوا فى أفريقية مدينة العباسية عاصة بنی NU‏ 

وكان لقصر أحمد بن طولون Se‏ آبواب كييرة ٤‏ لکل ہاب le‏ اسم يدل 
أحيانا على d N‏ أو على نوع ا حدم الذین اختصوا به . 
وكان هذا كله متبعا فی قصور سامرا e‏ 

cal se أبواب القصر الطولونی : فباب الیدان ومنه كارب‎ al ul 
وباب ا حاصة للقرّبين من الأمير» وباب الصوابلحة پوڈی الى الیدان الذى‎ 
الضرب من الرياضة » وباب الحرم ولا يدخل منه إلا امرأة‎ HA ke 
وباب ابل‎ e أو خادم خصی » وباب الصلاة» يوصل الى جامع ابن طولون‎ 
€ cia TAL شرف عليه تلال القطم » وباب الساج أسبة الى الحشب الذى‎ 
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وباب دعناج وباب الدرمون نسبة الى حاجبین olde VE‏ عندهما» وباب 
السباع Red‏ الى سبعين كيرين من ابلس VE‏ على جایه . 

وقلد ابن طولون ol‏ فیا انخذه لقصرہ من ميدان Ai‏ لاعب ill‏ 1 
وجاء بعده ابنه مارویہ فأخذ عرس تلك العاصة العراقية حدائقها الغناء ۽ 
إذ زرع آنواع الرياحين » وأصناف الشجرء وأحضر كل صنف من الشجر 
لمطم العجیب؛ وغرس فيه الزهور» ثم بنی برجا من خشب الساج النقوش 
odi‏ لیقوم مقام الأقفاص» وبلط أرضهء وجعل فيه جداول يجرى فيا 
الماء الدبر من السواقی» وسرّح فيه أصناف الطيور ذات الأصوات A‏ 

وشيّد نمارویه فی بستانه هذا de by‏ بيت الذهب le, ٠‏ المقريزىة 
عن جدرانه éd‏ كانت مطلية بطبقة من الذهب» فیہا نقوش اللازورد ؛ BE‏ 
فی قصره الكبير قبة ساها الدكة »> وجعل لما الستر الذى یق ا و والبرد » 
فيسدل ويرفم حسب الحاجة» وكان ممارویہ يكثر من الحلوس فى هذه 
القبة لبشرف منها على جميع ما فى داره ka‏ البستان والصحراء والنيل وابلبل 
وهیع Zell‏ © 

ويذى cy all‏ أيضا أن جمارويه جعسل بين پدی قصره الكبير حوضا 
(فسقية) ملااه زئیفا ويذ كنا ذلك بالحوض الذی كان يزين فاعة الاستقبال 

)1( خطط المقريزى » + ۱ ص ۳۱۵ 
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فى قصر y a Sale Abl‏ 5,67 أن السبب الذی حدا بالأمبرای Le‏ 
هذا الحوض d‏ كان مصابا بالأرقء فأشاروا عليه باتکبیس» ولکنه أنف من 
ذلك قاعلا : لا أستسيغ أن يلضع tol‏ يديه على e AN‏ فأمرہ الطبيب As ol‏ 
هذه البركة Ughy‏ “مسون ذراعا فى مثلها عرضاء وملاها من EN‏ وجعل 
فی EST‏ سككا من فضة فى زنایر من حرير فى حلق من فضة Ma,‏ 
فرشا من pol‏ بحشی بارخ حتى ينتفخ » فیحکم حينئذ cod‏ ويلق على تلك 
البركة ازئبی » ويش بالزنائير الحرير النى فى حلق الفضةء وينزل مارویہ فینام 
على هذا الفراش ؛ فلا ہزال الفراش AC Se Apes Es‏ ما دام غليه ٠‏ 
وكان بری ذه البركة فى الايل المقمرة منظر عيب اذا تآلف نور القمر 
بنور الإنبق ٠‏ 

واسنا نعرف تماما المصدر الذى أتى منے مارویه Gath‏ برکته poda‏ 
ولكن ST‏ الظن أنه df‏ به من بلاد فارس الى ail‏ أيضا بکثیر من أنواع 


m 


a all 

ومع Cal‏ لانشك فى أن الفریزی قد بالغ فى الوصف الذی H A8‏ 
كل au‏ وأغرق فيه Cel‏ إغراق ء فانا لا ستطيع أن شك فى ao‏ 
إطلاقاء Y‏ “یا والمعروف أن العامة كانوا يعثرون فى موضع البركة بعد Wa‏ 

m 

على بقایا الزثبق الذی کان يملؤها ۰ 

virus € H. Terrasse: L'art hispuno-mauresgue : Ob (1) 

۱۰۲ ص‎ € Le Srrance: ibid ; زارن‎ (r) 


¢ yo v^ ¢ Lang. Poos: History of Egypt in the Middle Ages : eb (v) 
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ومهما يكن من شىء فان ضاحية القطائع لم تبق طويلا مقر N‏ 
وحشمه ورجال حكومشه -فسب» بل ما لبث أن اتسع نطاقهاء وزادت 
عارتبا» وأصبحت مدينة Aaf‏ زاهرة» وأنشنت فيا الساجد WA‏ والمامات» 
والأفران » والطواحين » والشوارع » والحوانيت » وغير ذلك ما يصفه C3‏ 
الؤزخون وأصعاب كسس اللاطط . 

Ul‏ العمارة الدئية الحاصة فى العصر الطولونی» فان آثارها تکاد تكون قد 
عفت كلها ول يبق H‏ شىء للاستدلال به على بعض قواعدها وأصوطا» أللهم 
إلا آطلال منزل طولونی Ze‏ عليه أثناء أعال الکشف والتنقیب التی قامت با 
دار الآثار العربية فى صیف سنة ۱۹۳۲ بلتلال الجاورة GY‏ السعود . 

وقد كشفت حفائر دار UY‏ عن جدران بزء مرن دار كبيرة بالاحرء 
وعلیها زخارف من الحص على السو المتبع فى سامراء وف lll‏ الطولونى ٠‏ 
وف اعتقادنا أن هذه الزخارف كانت تغطى الأجزاء السفلية من الحدران » 
وليست ON AL‏ كلها من اسفلھا الى A‏ ارتفاعها E‏ زع بعض الکاب ٠‏ 
ومهما يكن من شیء فان ما بین هذه الزخارف الخصية وبين رحا سامرا 
من قرابة Eb‏ جلى . ولسنا نذهب الى أن زخارف البيت الطولونی مطابقة 
تماما GY‏ زتحرفة من الزخارف A‏ وجدها الأستاذ هر‌تزفلد (حسسسج) 
فى سامما c‏ ودرسپا فى (Der Wandschmuck der Bauten von Samarra ` AË‏ 
und seine Ornamentik)‏ ¢ ولكن Y‏ ستطيع أحد أن ینکر Wl‏ كلها من أسرة 
الزخارف التی أصطلح على تسميتها زخارف الطراز JN‏ من سامرا . 


)1( آظر gig‏ الحفوظة بدار الآثار العر بية من الزخارف Ae)‏ عار عايا فى أ طلال هذا ابیت + 





هذا وقد كان di‏ ما کشف من جدران هذه الدار الطولونية حائط تعلو 
زخارفه Goad)‏ كابة كوفية بارزة » lea‏ الشبادتان » مما يدل على أنه كان 
جدار obe‏ . وعلى کل حال فان الشبه بينه وبين حراب فى الجامع الطولوفی 
لايدع Vie‏ للشك فى Ae‏ هذا الاستنتاج» وفی نسبة الدار الى العصر الطولولى ٠‏ 
وید ذلك سار الزخارف ٠‏ 

وقد وجدت فى أنقاض هذا إلبيث الطولونی قطع من اجس علیبا زخارف 
بارزة» DR‏ بأحرى فى الأجزاء العلویة من جدران دير السريائى» بوادی 
النطرون» الذى ستاق الاشارة الى زخارفه . H‏ رسم wll call‏ فتسود 
فيه أيضا التقاليد العراقية » أو بالحرى الساسانية التی ell‏ «هندسو العراق » 
ولا سما فى ek ole‏ اللخلافة ‏ وليست متنزه الحلفاء العباسيين کیا کتب 
أحد ازبلاء ! — gly‏ أخذها عنهم كثير من IW‏ الاسلامية الأخرى ٠‏ 
ويتلخص هذا النظام فى قاعة طولها أ كبر من عرضها» ویکتنفها من جانیہا 
جرتان؛ فيتخذ المجموع شكل T‏ فى اللغات الأوربية ۰ ويزين الفناء المكشوف 
فسقية تغذيها میاه تجرى فى أنابيب من الفذار » على النحو المتبع STE‏ 
البيوت A‏ كشفها فى أطلال .دينة الفسطاط المرحوم على بك بہجت ٠‏ 

على أت هذا النظام قديم E‏ ذکنا» عرفہ الفرس فى عهد الأسرة 
الساسائیة وظهر فى قصر شير ين آل الأبنية العظيمة A‏ تمت فى عهدهاء 

٠ من امن السادس‎ bay by ۷۱ Mem der Islam je راجع مقال الأستاذ ۴108 فى‎ (1) 

۷۰ سطر‎ ٩۱ 4 املال» ص‎ DE من‎ ۱۹۳۳ Se gle أنظرعدد‎ (v) 
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)1( راجع کاب حفر يات الفسطاط لعلى بك cane‏ وا سیو ad‏ جو پیل * 
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والذی شيده فی العراق العجمی کسری برویز أمبراطور إيران بين Ge‏ 
۰ و ٦۷۸‏ . ثم ظهر النظام نفسه فى قصر الأخيضر الذى بناه العباسيون 
فى القرن الثامن . ثم فى قصور سامرا » وانتقل منبا الى مصر» ومن هذه 
الى شمال أفريقيا حيث ائخذہ A‏ اطوارج (Bedrata)‏ + 

ويجدر بنا قبل أن نتم الكلام على cull‏ الطولونی أت نشیر الى أنه 
بادر الى الأذهان حين الاكتشاف أن هذه الأطلال را كانت أنقاض 
دار الإمارة ۽ ولكن لا يستطيع أحد أن يجزم بصحة ذلك » نظرا الى أن مساحة 
البيت صغيرة لا تليق بدار حك » وان كان ما فيه من زخارف جصية Es‏ 
أن يكون صاحبه من ذوى ابلاه واليسار . 

Vl,‏ العمارة الحربية فى العصر الطولوتی فانه لم يبق من آثارها ما نستطیع 
به دراسة النظم Ai‏ اتبعها tet‏ بن طولون وابنه سمارویہ فى تحصین القطائع 
والفسطاط وغيرها من الدن Al‏ كانت معوّضة OSS OY‏ ميدانا للقتال ؛ بيد 
tf‏ نعم أن ابن طولون لم برد أن fat‏ القطائع مرکا لقاومة الحند الذین 
قاموا من العراق caches‏ بل اتخذ فى بحزيرة الروضة حصنا رأى أن det‏ 
معقلا لاله وحرمه » اذا أفلح موسى بن بغا وجنوده فى دخول مصر٠‏ 

وقد أشار Ae‏ بن داود الى ذلك فى إحدى قصائدہ اتی یہجو LA‏ 
ابن طولون فقال : 

بنى الخزيرة حصنا پسستجن به بالعسف والضرب والصناع فى تعب 
() اس eum,‏ ص 4۸| ¢ و BELL: Amurath to Amurath‏ € ص ۲۹۰ 


AY SAY £4 ¢A ص‎ < G. Margars: Manuel : eb Ir) 
۲۷۰ ue € Zaky M, Hassan : Les Tulunides : eb (t) 





له مراحكب فوق النيل راکدة فنا سوی القار النظار واتحشب 

بری علیہا لباس الذل مذ ہنیت بالشط deje‏ من Se‏ الطلب 

فا بناها لفزو الروم Le‏ لكن پناها غداة اروع Sl‏ 

ولسنا نريد أن ja‏ عن زشرفة الطولونبین قبل أن SIE‏ قليلا 
عن الأبنية التى شيدوها للنفعة العامة ؛ فان Ju‏ هذا الحديث لازم اذا أردنا 
أن حيط er ale‏ العارة فى عهد أى أسرة من الأسرات الملسكية فى الاسلام ؛ 
وذلك OY‏ الاهتام پنشیید هذه الأبنية لم يكن Ve‏ بین الأهراء» فضلا عن 
أن من الأبنية المذكورة ما كان UZ‏ فنية تستحق الإعاب . 


LU‏ ابن طولون — شید ابن طولون فى E‏ الشرقية من 
القطائع bis‏ للیاہ لاتزال بعض عقودها قائمة . وكان الماء يسير فى Wa‏ 
الى القطائع ٠‏ وقد جری المؤرّخون وكاب الخطط على سلتهم فى اسج الأساطير 
والنوادر ؛ فزع, القضاعى والمقريزى وغيرهما أن السبب فى بناء هذه القناطر» 
أن ابن طولون حرج ذات يوم ومعه بعض حشمه وعسکرہ؛ ثم تقدّمهم» 
ji‏ وقد oS‏ العطش بموضع فيه مسجد صغیر؛ ا مہ مسجد الأقدام ۰ وکان 
فی السجد حياط JLB‏ يا حياط : أعندك ماء ؟ فقال ei‏ فالحرج له کوزا 
فيه ماء» وقال : اشرب LEY‏ يعنى لالشرب pá , Léi‏ أحمد بن طولون» 
وشرب فد فيه حتی شرب آکثره » ثم ناوله ob]‏ وقال : یا فتی سقیتنا وقلت 
e Xé y‏ نفال نعم dl‏ اللہ — موضعنا هذا منقطع؛ Lil,‏ أخيط بمعتی 
rg‏ ——— 

Mangas : Manuel : 6,6 (v)‏ .0 € برص ره 


المارة ار ية والمدنية 3 


حتی أجمع Ai‏ راوية فقال له : والاء عند ههنا معوز؟ فقال نعم "T‏ 
Ae‏ بن طولون فلما وصل الى داره » قال : جیئونی بخیاط فی مسجد الأقدام؛ 
فسرعان ما جاءوا به وقال له الأمير سر مع المهندسين حتى Lk‏ عندك موضع 
سقاية » ویجروا الماء» وهذه Calf‏ دینار خذها ۰ وابتدأ فى الانفاق وأحری 
على الحیاط فى كل شهر عشرة دنانبر» وقال لہ : بشرنى ساعة Mot‏ فیہاء 
بفتوا فى العمل ٠‏ فلا جری الماء di‏ مبشرا elit‏ عليه » واشتری d‏ دارا 
يسكنها . وكان قد أشير على الأمير بان يجرى الماء من عين A‏ خليد فقال : 
هذه العين لاتعرف آبدا إلا بامم dl cade ul‏ ريد أن أستنبط برا » فعدل 
عن العين الى الشرق » فاستنبط con‏ وب ek‏ القناطى ؛ وأجرى الماء الى 
الحوض الذى بقرب درب سال . 

والظاهى أن aly‏ هذه القناطى تطلب نجهودا کییرا» Ml,‏ كانت من BU‏ 
والإبداع بمكان كبير؛ ولا غرابة ان أشار الها سعيد القاص فى ¿de‏ أبيات 
من قصيدته A‏ رٹی بها الدولة الطولونية ٠‏ ومن هذه OM‏ قوله : 

بناء لوان اہی جامت dep‏ لقيل لقد جامت بمستفظع نک" 

وروی القریزی al‏ أن أسرة المادرائيين الشبيرة عملت على إنشاء 
مثل هذه القناطى ؛ وأنفق أفرادها الأموال الكثيرة فى سبيل ذلك دون أن 
يصلوا الى تحقيقه * 

وقناطى ابن طولون Re ÄM‏ فى الشكل وا جم آحر الجامع الطولونى ؛ 
وأما عقودها فستينية أيضاء کیا يظهر برغ مما عمل فيها من إصلاحات متأخرة ٠‏ 


)1( خطط القریزی » + ۲ ص 40۷ 
(r)‏ خطط القریزی» جم ۲ ص ۸ه ۽ € وکاب الولاة والقضاة للكندى » ص Yao‏ 


d‏ الفن الاسلای فى مصر 


والعروف call of‏ تولى لابن طولون بناء هذه العيون هو الهندس 
النصرانى الذى شید له بعد ذلك السجد ٠ EN‏ ويروى cy AM‏ أن هذا 
المهندس كان قد رأى فی اليوم السابق لافتتاح هذه العيون موضعا يحتاج الى 
قه‌مرية جير e‏ طوبات فبادر الى عمل ذلك ۰ وف الیوم Ae) MI AH‏ ابن 
طولون یفتتح القناطر فأجبه كل شىء ثم أقبل الى الوضع الذی فيه قصرية 
yt‏ . وحدث أن غاصت ید الفرس فى اب یر رطوبته » فکا بابن طولون » 
وظن هذا أن الهندس an‏ لہ مكروهاء فا به فشق ge‏ ماعلیه من الثیاب 
وضربه Az‏ سوط ly‏ به الى الطبق حيث بق الى أت بلفه حديث 
الجامع » وعرض على الأمير أن يبنيه له بلا عمد إلا عمودى القبلة ٠‏ 

وهذه القناطى النی شيدها ابن طولون تذكزنا de La‏ فى أفريقية أمراء 
ue‏ الأغلب من عيون وجار تحضر الماء الى مدينة القیروان من الرتفعات 


D) 


الحيطة با . 

ot ell‏ - المستشنى الذى شيده ابن طولون» فلم بصل الينا منه 
یکتفون باخبارنا أن dil‏ من ues‏ دور المرضى فی الاسلام هو الحليفة الولید 
ابن عبد الملك » وأن ابن طولون شید مارستانا فی العسكرء (ولیس القصود هنا 
بالمارستان آت یکون وقفا على المصاين بالأمراض العقلية) aly‏ شرط 
أن لا يعابم فيه جندی ولا ملوك وأنه عمل حمامين للارستان : أحدهما للرجال» 
والآتحر لانساء + وشرط أنه اذا جیء بالعليل تازع ثيابه ونفقته» وتحفظ عند أمين 


)( رایعم ; tr D Mangan : Manuel‏ روص ۲و ر۳ه 


الهارة ا ربیة والمدنية ۷ 


ال‌ارستان» e‏ يلبس شياب السنشنی» ويبدأ فی علاجه حتى ¿Lu‏ فاذا أكل 
فروجا ورغیفا pf‏ بالانصراف » وأعطى ماله وثيايه . 

وکان ابن طولون نفسه يركب فى كل يوم cian‏ ویتفقد حزان المارستان 
وما فيياء والأطباء والمرضى » JUS‏ له S» Spe‏ إنه zb cal, ue‏ 
Led‏ ولکن انون غافله وری بها فى صدره eech ٠‏ ابن طولون أن 
ly‏ به » cil‏ عن زبارة lew LAI‏ ` 

هذا وقد روی الؤڑخون أرب ابن طولون حبس على مسجده al‏ 
وقناطرہ ومارستانہ دخل بعض الأبنية + ولل ذلك بدء نظام الوق الذى 
نعرف at‏ فى الحياة الاجتاعية الاسلام» وف ازدهار فنونہ أو انحطاطھا 
حسب مايتوفر من المأل للانفاق عليها ٠‏ 


)1( راع : خطط المقريزى» +۲ ص ٠٤٤‏ ؛ راب الولاة والقضاة الکندی» ص ۲١٢‏ € والاتصار 
لان دثاق» >£ ص4۹ و «Arman Isaa Bey: Histoire des Bimaristans à l'époque islamique‏ 


۴۳۰-۲۲ ص‎ 
law Loy 13A ue € GAUDEFROY-DEMOMBYNES : Les institutions musulmanes : e b (r) 


A. SÉKALY : Le probléme des wakfs en Egypte s‏ €« رمادۂ وقف à Wakf‏ دائرة معارف الاسلاءية 


وما يثير اليه كاتها من عراہع ۰ 


1۸ 


eel 


GUI is, 3) 





إن ZE‏ الصناعة العراقية والفن leal‏ على الفن الطولونی 
آظهر ما یکون فى هذه الناحية» أى فى الزخارف dl‏ وصلت HI‏ فى السجد 
ac‏ » أو فى المازل الطولونی الذى سبق الكلام عليه ٠‏ 

والواقع أنه من الصعب أن نسل بصحة الرأى الذى ذهب اليه الأستاذ 
هر تزفلد (Horze)‏ منذ Aust‏ وعشرین We‏ فی مقالہ عر قصر Ga‏ 
ald ¢ (Genesis der islamischen Kunst und das Mschatta Problem)‏ بعد أن 
درس Bde‏ زخارف طولوئية e‏ وحلاها WE‏ دقیقا » رأى أن موطن هذه 
الزخارف ومکان نشأتها انما هو القطر الصری نفسه . فهذه الزخارف 
فى DAY en ab‏ من eng‏ ها خخصائصها والأصل فى صاعتہا eb‏ الى 
صناعة الحفر على الحشب ۰ واستشہد الأستاذ a‏ تزفلد على je‏ نظريته هذه 
بالأحشاب انحفورة ال ىكانت محفوظة فى ذلك الوقت بالقسم القبعلی" coll‏ 
المصرى » وبالأخشاب الموجودة ہدار الآثار العربية » وبعلة کائس قبطية . 
وكان الدکتور هرتزفلد el v‏ ببذه النظرية le‏ تدل عليه عبارته Da‏ : 
“Eg ist kein Zweifel, die Ornamentik der Ibn Tulun-Moschee und ihr‏ 
ganzer Formenkreis ist in Aegypten bodenstündig. Sie ist die entwickelte‏ 
aber noch spezifisch aegyptische Arabeske", ۳‏ 


۱۹۱۰ المدد الأول سے‎ der Islam ye (1) 
ta ص‎ * HeRzrELD: ibid : أظر‎ (v) 





۹ SLA زخرفة‎ 





ولسنا ننکر H‏ ستطیع أن نکشف عن أصول قبطية فى العنصر ا مندسی 
من الزخارف الطولونية ؛ ولکننا نقول Ob‏ مصدر العناصر الأخری من هذه 
الإخارف هو الفن العراق فى سامر! ٠‏ ولعل ST‏ دليل على ie‏ قولنا هذا 
أن الدکتور هرتزفلد نفسه لم acd‏ أن يلاحظ الشبه والعلاقة بين الزخارف 
الطولونية وبين الزخارف التى کان له ولزميله الدکتور ززه (Da. Barre)‏ تر 
کشفها ق سامم! بعد YR‏ مقاله 4 كور 

على أن هناك le‏ آحر من علباء الاثار الاسلامية» هو الدکتور فلوری 
(Da. 8. Fuss‏ ۰ درس زخارف il‏ الطولونى c‏ وعلاقتها بزخارف ساسا 
دراسة دقيقة » والننيجة التى وصل الا هى عکس ما وصل اليه الدکتور 
هرتزفلد» أو قل Va‏ کل ا خالمةء فان سامرا لم تكن قد کشفت بعد حين 
کتب هر‌تزفلد مقاله السابق ۰ 

والأستاذ فلوری يذهب الى أن الزخارف الطولونية مأخوذة عن الزخارف 
العراقية فى سامراء وهو شديد التعلق ببذه النظرية » OCW E‏ 
ol‏ کل ما فى ابلامم الطواونى من زخارف مصدره مديئة التمم : 


“In ornamentaler Hinsicht ist die Moschee Ibn Tulun durchaus von 
Samarra abhängig”. 


¿Ns‏ من أن أكثر علساء الاثار الاسلامية بطمتتوت الى نظرية 
فلورى Fury‏ » و یصقون e‏ وصلت اليه cael‏ فان علينا أن لا نعتقد بأذكل ٠‏ 
)3( را E. HurzveLD : Der Wandschmuck der Bauten von Samarra und seine : e!‏ 
Ornamentik.‏ 
)1( راع ; B. Fuory: Samarra und die Ornamentik der Moschee Ibn Tulun‏ 
فى صصيفة ٤۲١‏ وما بمدها aud‏ الرابع من der Islam 4e‏ 





v.‏ الفن الاسلای فى مصر 


ما عرفه الطولونیون من زخارف ء انمأ نقلوه عن العراق ؛ فان d‏ زخارفهم 
عناصر لا بستطیع الشك of‏ يعرض لنسبتها الى الفنون ال الینیستیة والقبطية » 
فضلا عن أن هناك عناصر آحری تکاد تکون من حصائص العصر الطولونی 
e‏ من وجود علاقة 8A‏ أو صغيرة تربطها بلفنون المذكورة ء أو بالطرز 
اللات Mei A‏ وجد فى سامرا من زخارف جصية أو خشيية . 

وجدير بنا أن X‏ $ فی هذه المناسبة أن e‏ زخارف ساهرا الى الأقسام 
الثلاثة المعروفة Gul, Sg)‏ والثالث ) لم یکن يوافق النظام المنطق» أو الترتيب 
SM‏ . فكان الطراز الثالث مثلا هو أقدمها عهداء ومن ثم أصبح الدکتور 
(Dr. Könner) PS‏ ومساعدوه فى القسم الاسلامی من متاحف برلين يميلون 
الى عمل A e‏ على فاعدة التقسم القديم » مع ael»‏ الترتیب Alb‏ » 
وإضافة طراز رابع ۰ وأصبحت الزخارف بعده تتقسم الى طرز أربعة ٠‏ 

طراز 4 ( الطراز الثالث قدي ) »> وفيه زخارف نباتية عميقة الحفر ٠‏ 

طراز ‏ ( الطراز JUN‏ قد ) » وهو طرز الانتقال ٠‏ 

طراز ٥‏ ( الطراز الأؤل «(Les‏ وفيه زخارف هندسية لسيطة أو نباتية 
تقليدية جدا وحفرها عیل مع احناء . 

طراز ‏ ( الطراز الأول قدبما )» وفيه زخارف هندسية أكثر غنى 
وتعقيدا وحفرها بميل مع ٠ Ja‏ 


FRANZ- PASCHA: Die , ¢ lau ص ۲۳۲ وما‎ t> ¢ MIGEON : Manuel : i (1) 
s V ue ¢ Owen JONES: Grammar of Ornament ص ۱۰ $ ےر‎ ¢ Baukunst des Islam 
۱۳ والوحة رقم‎ 

o ٠6 ey er o اظر : الوحات‎ (v) 
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ومهما يكن مر شىء فاننا اذا استلنینا الألواح والحشوات اتلشيية 
المتقوشة » التى كانت تدخل فی ترکیب الابواب أو الأسقف أو الثوافذ» وجدنا 
أن جل ما نعرفہ من الزخارف الطولونية محفور فى اللحص « ولا غرو فان 
صناعة الحفر على احص قديمة » برع قيا الفرس » وورثها المسلمون فبلغوا 
فيها شأوا بغيدا » على أن وجودها فى عهد الساسانيين يؤيده ما هو حفوظ 
فى متحف برلين وف متحف التروبولیتان بنيويورك من نقوش بارزة فى etl‏ 
Kë‏ رسوما هندسية ونباتية يمكننا اعتبارها المثال الذى code‏ عنه وبدأت 
منه الزخارف العراقية فى سام ( آنظر الوحة رقم ٠ )١‏ 

والمعروف أن استعال el‏ زحرة الأبنية الدينية والمدنية فى dle‏ 
بلغ من الشیوع درجة أصبحت بسببها الزخارف ال حصیة خاصة من خواص 
هذه العاصمة العباسية ۰ وليس غریبا أيضا أن بظهر تأثيرها على الطولونیین 
فى اختيارهم ابلص لزیین أبنيتهم وزنرفتها . 

والزخارف الطولونية كبقية الزخارف الاسلامية تستمد ATT‏ عناصرها من 
الأشكال الهندسية ء ومن الرسوم النبائية التقليدية Lom‏ أو A‏ تقرب من 
الطبيعة حینا ul‏ أما تصوير الخلوقات المية فقلیل الظهور ٠‏ 

Dmaxp: y ¢ رما بعدها‎ ty ys ۳۹ ص‎ ¢ KÜBNEL: Die islamische .بب‎ 1 (1) 

Sanne: Figürlicher und ornamentaler Wandschmuok و‎ ¢ ldu وبا‎ ۸۲ ve ¢ Handbook 
Spiitsassanidischer Zeit (Berliner Museen, Berichte aus dem Preussischen Kunstsam- 
¢ VJ y ب‎ ¿CRESWELE: Early Muslim Architecture, ¢ la 1, رما‎ v س‎ cmlungen, Heft I, 1928) 
۲۸۱ لرحة رن‎ ۱۹۳۵ & Syria Ye A H. Sonmrpr: L'expédition de Ctésiphon en 1931-1932 , 


Ganem-Rovsszau من کاب‎ JEM Jill ¢ ۱۱-۱۲ € M, Den: Handbook : it (y) 
OWEN Jones: Grammar of Ornament , ¢ L'arb décoratif musulman 





pan فى‎ unen الفن‎ vr 


وقد وصف انا القریزی الماثيل التى اتخذها مارویہ لنفسه ولحظاياه » 
dy‏ صل H‏ شىء منها . 

أما الكابة فلا تلعب A‏ الزتحرفة الطولونية دورا يستحق الذکر . ومع ذلك 
فسنعرض ها عند الكلام عن الأخشاب المنقوشة , 

ولعل فی المسجد الطولوی مر الزخارف Mä‏ تمشل آکثر ما عرف 
فى هذا العصر من زخارف جصية e‏ 

فواجهات البوائك التی LA‏ بالصحن من جوانبه الأربعة CA‏ سرر 
(rosaces)‏ من الحص » لکل منہا آطار ممن + وأغلبها محفور حفرا عیقا . 
وهی de‏ نوعین لیس بينهما كبير اختلاف ٠‏ 

والطافات الصغيرة A‏ تعلو الأرجل أو الدءثم cat‏ بکل منب) سرتان 
کبیرتان : واحدة على المین » والأتحرى de‏ الیسار . وتحیط با کثر هذه السرر 
إطارات مستديرة وائنتان معا dd‏ داخل مربعين » ولیست هذه السرر 
من نوع واحد ؛ Lely‏ ری فیہا ex:‏ كبيرا e de‏ من ساطتبا ٠‏ وأورافها 
تارة تكون مدببة وتارۂ مستديرة مو حال Ces‏ إن لم تكن 
ترجع الى العصر الطولونی نفسه فهی منقولة all‏ وإتقان عن أصل پر 
الى هذا pani‏ . 

ولسنا یل أن رسم مثل هذه السرر کان شائعا فى الفنون ا النسئیة 
والعراقیة والساسائیڈء وهو یذ کر بالسرر الكبيرة البارزة على جدران pad‏ الشتی» 

۱ ۱ المامع الطولونی لمکوش٤ ص ه شكل‎ cedri) 


Lang. Boots: The Art , ¢ viv ue ¢ HAUTECOEUR ET Wuer: Mosquées : 0,6 (v) 
Aq ص‎ € uf the Saracens 


۷۳ SLA زخرفة‎ 


اتی برجع عهدها أيضا ال آوائل العصر الاسلای والحفوظة OV‏ القسم 
الاسلامی فى متاحف برلين ٭ 

وهناك صف من طاقات أتحرى تدور حول جدران السجد الأربعة » 
عقودها ستينية مرفوعة على عمد قصيرة متخذة فى البناء نفسه» ومرکب على 
هذه الطاقاث شبابيك من الحص خزمة على أشكال هندسية . وأکبر 
الظن أن آغلب هذه الشبابيك الخصية برجم الى بعد العمارة A‏ قام Cr‏ 
فى الجامع الطولونى السلطان املوی حسام الدين لاجين فى القرن الثالث عشره 
وقد لفت هرتز (Harz Paca) Ub‏ النظر الى ما يؤيد هذا من شبه ييف 
Mac‏ هذه الشبابيك وزحرفة مدفن قلاوون ٠‏ 

والظاهى of‏ الأستاذ کریزول (Cnxewz)‏ وفق الى کشف e‏ طاقات 
زتحزفة شبابیکھا الخصية القديمة دوائر متشابكة » نری مثلها فی زرفة بواطن 
العقود » ومن ثم اعتقد الأستاذ أنها ترجع الى العصر الطواوق ٠‏ 

وق واجهات AN‏ زخارف تحیط بفتحاتماء ويتصل بعضہا ببعض 
Gy‏ تيان العمد Al‏ تحف بأرکان الدعائم € 0555 طرازا قوامہ فرع de‏ حيط 
بزخارف نباتية ماڑا فوقها تارة وتحتها ثارة أتحرى » وبين الفرع الصاعد والفرع 
النازل ورقة جر TA‏ من أسفلها خطان لولبيان» ینتہیان بورقة عنب من ¿del‏ 
وعنقود عنب من أسفل ۰ والملاحظ أن ورقة الشجر یکون منشؤها من ا حھة 
السفل دائماء فهى لاتبدأ إذن عند ملتق الفرعين النباتيين إلا حين OS‏ 
o‏ أنظر : من اللوحة رقم ٩۳‏ الى e JM‏ رتم ۷۸ من ١ Ogsew&LL: Early Muslim Architecture‏ 


The Art of Egypt و‎ ¢ ٩ لمكوش » ص مه و وه والوحة رة‎ all رایعم : تار ورصف‎ (r) 
۲۹-٢٢ ye € through the Ages 





1-0 


T‏ الفن الاسلاتى فى مصر 





التقاؤهما فى ابلهة Kl‏ ومهما یکن من شىء ؛ فان الصناعة Mal‏ فى هذا 
الطراز ESI (irise)‏ بما نعرفه من الزخارف فی سامرا؛ فعنقود العنب وورقه» 
وا حطوط اللوبیة على شکل حرف 8 ۰ واللقوب الستديرة فى زوایا أوراق 
الشجں كل هذا معروف H‏ فى الاخارف العراقية يساما . 

والطراز ell‏ يدور نحت السقف قوامه شبه وریقات جر (folioles)‏ 
می‌سومة بخطینء وتربطها من أسفل دوائر غي ركاملة . وأقطار هذه الوریقات 
ميينة بحزوز عمودية» وفی Be‏ کل من هذه الدوائر غير الكاملة Max‏ محزوزة 
حزا عمیقا فى الحص » € یوجد نقطتان محزوزتان فى الخافة العليا بين قتی 
كل وریقتین ٠‏ وفى دار الآثار العربية قطعة محفوظة من هذا الطراز الذى 
نجده أيضا فى زخارف البيوث العراقية فى سامرا . 

Shy‏ الدكتور هرتزفلد أن زحرفة هذا الطراز موجودة فی مصر مذ 
العصور القديمة» Wa‏ لم تبرحها قط . ولسنا نری أن ذلك مانعا من الإطمئنان 
إلى القول ob‏ الطولونيين أخذوها فيا نقلوه عن فنون العراق ٠‏ 

والواقع أن الدكتور هر تزفلد كان يلح فى القول بان الفن الطولونى مأخوذ 
۴ا ازدهى فى مصر من الفنون فى العصرين القبطی والفرعونی ۰ وكاب 
الحاحه هذا فى مقالہ الذى أشرنا اليه » willy‏ كتبه قبل أن يتاح له أن 
يكشف أطلال سامرا ۰ ومهما يكن من ثىء فانه ليس من الغريب أن 
ASA Q)‏ 7 الى الشبه الموجود بين هذه الزخارف و بين شر بط al BAJI‏ فى الفوذج ا حفوظ 
يدار الا نار العربية من ا حراب اہلصی الذى کان موجودا فى ضري جعي الشبيبى Fuory: Ein Stuck- : Ab.‏ .8 
mihrab des IV. (X) Jahrhunderte, Beitrüge zur Kunst des Islam, Festachrift Sarre‏ 


zur Vollendung seines 60 Lebensjahres, Herausgegeben von E. KÜnwzL (Jahrbuch 
+ lady by ۱ ۰۷ ue € der asistschen Kunst, 1925). 


ya acl زخرفة‎ 








تری فى الزتحزفة الطولونية عناصر قديمة أو قبطية؛ إذ لاشك فى أن الفنون 
القديمة والبيزنطية هی المصدر الذى نقل ce‏ القبط Léi‏ من أصول rs‏ 
كورق الكرم» وا حطوط اللولبية» واللخطوط افندسیة المشبكة (entrelacs)‏ € 
a?‏ 

le tT id هذه الفنون ال الزخارف الإسلامية حيث‎ cR INT ذلك‎ E 
واضحة فى زخارف السجد الأقصى» وقبة الصخرة » وقصر امشتی؛ وقصير مراء‎ 
. ثم فى أينية ساعرا‎ 

UT‏ الطراز coll‏ بحیط بطاقات السجد فقوامه زحرفة قديمة عرفها وادی 
وهی Lal ipfe‏ من شبه وريقات مجر مدببة من أعلاهاء وها قسمان 
مستديران مر أسلفهاء di‏ وسطها حز عمودى . وقد كانت هذه الزحرفة 
معروفة فى اليونان حبث تظهر على الأوانى الحزفية التأثرة بالشرق فی صناعتها 
وظهرت بعد ذلك SA A‏ البيزنطى» ثم فى سامرا حيث كانت فيها أقرب الى 

Y 

الطبيعة منہا فی الزخارف الطولونية . 

ومهما يكن من شىء فقد استنتج الأسئاذ فلورى من تحايله الزخارف الطولونية 
والعراقية أن مصر رأت فى العصر الطولونى ازدهار جميع الطرز eis)‏ 
ظهرت فى ساهرًا» والتى اجتمعت كلها فى بناء واحد هو ابلامع الطولونى ۰ 

¢ Doraurr: La Sculpture Copte , ¢ Smazyaowskı: Koptische Kunst : eb )۱( 
1۳۳۵۱۳8۲۵۴۶ Cata- , ¢ SOMERS CLARKE; Christian Antiquities in the Nile Valley , 
O. vos FALKE; Kunstgeschichte , ¢ logue of Textiles from Burying Grounds in Egypt 
ص مساوم‎ 1 ٤ المتحف القبطى لمرقص میک باشا‎ Han + der Seidenweberei 

H. TERRASSE: L’art و‎ cv ۱ ۱ ص‎ < HAUTECEUR Er Wier: Les Mosquées : رایع‎ (۳) 
€ ۲۸۸-۲۸۱ ص‎ 12 € G. Margais: Manuel و‎ erer, ce 6 higpano-mauresque 


223008 : Muh. » ¢ vv ص عل‎ c Gasrier-Rousszeau: L'art décoratif musulman 
Great. : Early Muslim Architecture ور‎ yyy— س۳۲‎ € Arcbifidgure 


Yir ص‎ € HAUTECOEUR er Wier: Mosquées : c (v) 


de‏ أن هذه الزخارف A Sal‏ ظهرت فى سامرا معروفة لدينا فى أماكن 
az séi, cal‏ ملا زخارف الطراز الثالث (طراز 4 ف التقسم الحديد) 
فى جامع el‏ بلقرب من مدینڈ زد فى شرق بلاد AM‏ ثم جدھا val‏ 
فی الدبر القبطى المعروف بدير السربانى فى وادى النطرون » ولعل خير وسيلة 
as)‏ ماين هذه الراک BW‏ من قرابة كبيرة هی الامعان فی الصورة الى 
جم فها الأستاذ فاورى al‏ عناصر Wel‏ . 

ویس فى الاستطاعة أن تعرف تماما الى أى عصر يرجع جامع نايين » 
ولكن أكبر الظن أنه gra‏ الى أوائل القرن العاشر الميلادى ٠‏ آما الزخارف 
الحصية فى دير السریانی فلا شك أنها متأحرة عن عصر ابن طولون ٠‏ 

ولیس بعيد الاحتال أن یکون عمال وطنيون قد اموا pty‏ هذا الدير بعد 
أن بلغت صناعة احص شاوا بعيدا فی العصر الطولوی ؛ ولكنا نعرف أيضا أن 
عالا من نصيين قد اشتغلوا فى الدير المذكور بعد وفاة ابن طولون مس سنين ٠‏ 
ole Ul‏ الأعمدة i‏ وصلت الینا من العصر الطولونی فقد سبقت الاشارة 
الها حين LE‏ عن چان المسجد ابلامع وذکنا أا مشتقة من التیجان 
الكورنثية . ترى فى زخارفها ورفة البات المسمى شوك اليهود ٠‏ 

وليس Ve‏ أن المسلمين حين بدأوا فى بناء المساجد واتخاذ الأبنية العامة 
لم يكن sel‏ طراز خاص ف التيجان ٠‏ فكانوا بستمڈون من الكالس والعاید 
القدبمة ما حتاجون اليه من الأعمدة ذات التيجان القديمة ٠‏ 


Vioiter xr FLURY: Uu monument des premiers siecles de l'Hégire : eb (1) 
۳۹٣٣ص‎ © A. U, Porz: An Introduction to Persian Art و‎ ¢ (Syria 19217. 

1.8 عددی‎ der Islam 4e FLURY : Die Gipsornamente des Der es Surjani : را ام‎ )۲( 
treue «Burien: Islamio Pottery و‎ (A o» e Bun : ibid : uil (vr) ۳۰۸ iise es ولا‎ 

۲۱۰ مو‎ € Havrecaus xr Wier: Les mosquées : lil (2) 


۷ dota os 





وعلی کل حال فان ole‏ المامع الطولونى N‏ ۰ وتلك الى 
esi‏ عيبا العقود الصغيرة فيها شبه كير Aach‏ وجدت Nels d‏ 

بق أن نذكر أن فى الزخارف الطولونية جانبا له طابع خاص لابظهر فيه 
7 الفن العراق ظهوره فى سائر فروع الفری الطولوی ٠‏ تلك هی زخارف 
بواطن الأقواس؛ فقد كانت هذه البواطن مغطاة كلها بطبقة من ابص llo‏ 
زخارف جمیلۃ أصاب أ كثرها التلف » وبق بعضبا تحجبه عن الأعين طبقات 

من البیاض . وقد كان بحزء منب) ظاہرا حين کتب بعض الژلفین کتہم 

ris A‏ القرن الاضی » کا ری من sen‏ الوجودة فی dE‏ کوست 
(a p, (Cosmes)‏ دافن Panan D'AvENNES)‏ + 

والصناعة النحرفية فى هذه النقوش قديمة» وموضوعاتہا — من حطوط متداخلة 
(اترلاك) » وخطوط لولبية » SIs‏ وأشرطة » وحطوط متكسرة كلها معروفة 

فى Gal‏ البيزنطى ء ومنه تسربت الى الفن القبطی وفنون العراق . 

وقد حلل الأستاذ هوتکیر <(Haurnoorum)‏ والأستاذ (Wien) ca.‏ هذه 
الزخارف AM‏ دقیقا لا ستطیع معه إلا أن نميل القارئ الى ماکتباہ عنما ٭ 

وهذه القوش تختلف فى كل طاقة عن الأخرى . ولكنها فى كل واحدة 
نتکون من موضوع dai)‏ واحد متكرر تکرارا لاح له ۰ فهناك الدوائر Gdl‏ 
والحطوط المتشابكة » ومتساويات الأضلاع المتداخل بعضہا فى بعض ٠‏ 
Ís‏ كثر هذه الموضوعات الزرفية معروفة فى الفن العراق إسامراء ولكما تبدً 
<Havrzcaua xr Wier: ibid pao (1) —‏ س 110 

٠ ازابة ال السادسة‎ JM من‎ Cosmas: Architecture Arabe ı Hl (v) 


Y ۱ gl € PRISSE p’Avennus: L'Art Araba 1 Jl (v) 
M. Pézarp: La céramique s ¢ ص ده‎ ¢ RIOHMOND : Moslem Architecture ; ob (t) 


11 مب‎ € archaïque de l'Islam 





فى الفن الطولونی تزداد تعقيدا تاركة بينها أقل ما يمكن من الفسراغ ٠‏ ومهما 
يكن من شىء فاننا ری فى الزخارف الطولوئية طريقتين ظلتا عزيزتين de‏ 
الفنانين المسلمين : آولاهما جعل الموضوعات Sëll Aa)‏ لتداخل بعضہا 
qi e ۰‏ 
فی بعض ٠‏ وثانيتهما وضع الوضوعات الزحرفیڈ ا ختلفة جنبا بحنب ٠‏ 

وقد آشار الأستاذ هرتزفلد فى dus‏ عر الأراسك بداثرة الارف 
الاسلامية الى الزخارف الطولونية ۰ ولاحظ H‏ فشاهد ف التقوش الذانية أن 
9 ).43 الشجر AS‏ وحدھا لشکوین الزحرفةء al,‏ السیقان تكاد nur a‏ 
فتظهر کل وريقة کب Us‏ من وريفة أخری » وأن السطح الذى عليه 
الزخارف یکون مغطی كله فلا پکاد يظهر من الارضية شىء وهذا ما بمتاز به 
الفن الاسلای من كاهية الفراغ فى ٠ (horror vacui) Asch‏ 
“La feuille y suffit presque à elle senle à la décoration. La tige dis-‏ 
paraît à peu prés complètement, de sorte que chaque feuille naît d'une‏ 
autre feuille. La surface à orner se trouve totalement recouverte eb on‏ 
ne peut plus rien apercevoir du fond. C'est "l'horror vacui" dans la dé-‏ 
eoration. Il s'ensuit que le dessin des ornements positifs ne peut être‏ 
discerné que par quelques lignes négatives, de préférence spiralées, qui‏ 


sóparent les éléments de chaque feuille. Ce que l'ouvrier dessine, taille, 
peint, c'est plutôt le fond que l'ornement lui-même”, 17 


والى هنا اتتهينا من الکلام عن الزخارف الحصية إلا أن ماك زخارف 
طولونية محفورۂ sd de‏ سروف D‏ الکلام cle‏ وسوف ck‏ لا 
Lal‏ آن DUE‏ عن الدور الصغير الذى لعبته SÉ)‏ فى الزخارف الطولونية , 
)( تار : H. TyRBASSR: , ¢ 1110 ¢ HAUTROGUR ET Wier: Les mosquées‏ 
L'art hispano-mauresque‏ ¢ ع وم ¢ , ARNOLD de GROHMANN : The Islamic Book‏ ¢ 
صه-: ¢ و Bourgoin : Le trait , ¢ J. Corum: La décoration polygonale arabe‏ 


Yy \ ue c HABRIHL-ROUSSEAU : L'art décoratif musulman ر‎ ¢ des entrelacs 
+14 جر ص‎ + Encyclopédie de l'Islam ; أنظر‎ (v) 


۸۱ 


ve TTA e 
إن الفن الاسلامی أخذ مسحته الروحية‎ (A. H. Cous) af قال‎ 
أنسجته الادية تکونت فى بلاد أحرى حبث کان‎ Vu c من بلاد العرب‎ 

٠ الفن قزة حيوية عظيمة‎ 
Islamic art derived ito spiritual complexion from Arabia; but its ma- 
terial texture was fashioned elsewhere, in lands where art was a, vital force. 


us‏ أن نلخص فى أحسن من هذه العبارة خصائص هذا الفن 
الذى یکاد OS‏ دولیا بعد أن ورث الفنون الساسائية والبيزنطية ٠‏ 

والواقع أن عرب ا اعلیة وصدر الاسلام SU LIE‏ من البدو ولم تكن 
AS ê‏ فنبة تستحق الذکر . وان تكن قد ازدهرت بالمن فى الجنوب » 
وبالحيرة فى del‏ الشرق » وباقلم الغساسنة فى الشمال الغربى مراك pl‏ 
والأدب کان عندها بعض التفالید الفنية » فان ما تعرفه «Ego‏ وما وصل 
H‏ من هذه الثقالید الفئية من الله ca‏ لانستطیع أن نکون عن الفن 
فى ماک الحضارة AU‏ کورة فكرة صديحة + 

ولكن جدیر بنا أن ALY‏ فى الاعتقاد Ob‏ العرب لم تكن فم أى AIS‏ 
فنية » فالحقيقة E‏ يقول الأستاذان جلوك (Guo)‏ ودیتز (rm)‏ أن العرب 
لم Wt‏ فارغى الأيدى ٠‏ 
“Und doch waren dio Araber micht ganz mit leeren Hánden gekommen"‏ 


۱۰۸ ص‎ € The Legacy of Islam : yaf (1) 
RATHJENS UND WISEMANN: Sudarabien Reise, Band II, Vorislamische : تارن‎ (v) 
Scutoptrs: Hellenistisch -rómisch Denkmeler in و‎ ¢ Altertumer, Hamburg 1932 
GUIDI: الاد ۱۹ ص ۲۵۳-۲۸۲ و‎ Forschungen und Fortschritte 4_e ق‎ Südarabien 
f va ORESWELL: Early Muslim Architecture الأول من‎ jail, ¢ L'arabie antéislamique 
الروی والنجار القبعلى‎ A حكاية اعادة بناء الكعبة‎ (AVA حیاۃ محمد الدکتور محمد حسين هيكل (ص‎ vka راقرا‎ 
: ص 14 وبا بعدها £ وراجع‎ € GnÜok UND Diez: Die Kunst des Islam أنظر:‎ (y) . ق‌ذاك‎ 
Handbuch der Altarabischen Altertumskunde (Herausgegeben yon Dr. Dress NIELSEN). 


N:‏ القن الاسلای فى مصر 





ev‏ مس ذلك فان بلادا iude‏ اشتركت فی خلق الفن الاسلای 
Gy‏ تطوره . وأؤل منتجات هذا الفن له علاقات بالمنتجات الفنية فى البلاد الى 
فتحها العرب + فان هؤلاء فی القرون الأولى بعد الحجرة اعتمدوا كل الاعتاد 
على الصناع والفنانين الوطنيين فى البلاد dl‏ خضعت لم ٠‏ والفریب أن 
التعاون بين RE‏ الذی أُڈی قبل ذلك الى انحطاط الفن GI‏ 
واضحلالہ مهد الطريق هذه المرة لنشأة فن ذى مستقبل باهى» وحياة طويلة ٠‏ 


أما فى مصر حين فتحها العرب فقد کان الفن القبطى مزدھرا Us‏ فيه 
من تقاليد بيزنطية وفرعونية وأشورية وفارسية ۰ فنا الفن الاسلای وتطؤر 
فى وادى النيل على هذه الأرض مر التقاليد القديمة » وباشتراك العال 
الوطنبين . Geely‏ هذا التعاون بین الفاتتين وا حکومین نحو ثلاثة قرون ٠‏ 
dy‏ بقلل من آهمیته قدوم ابن طولون ومعه فريق من الصتاع والفنانين 
العراقيين » فان أثر هؤلاء لم بظهر We‏ إلا فى نواح خاصة كالعمارة وزخرفة 
البانی » بيا بق النسج الميدان الذى آظهر فيه الأقباط مهارتهم الفنية . 

وخلاصة القول أن العرب فى مصر لم بستطبعوا الاستغناء عن معولة 
الأقباط إلا حوالى القرن ell‏ المجرى » حين عم الاسلام مصر » وبعد أن 
تلذ العرب مدة طويلة فى مدرسة الصناع الوطنيين ؛ ثلقوا عنہم فيها اسرار 
الصناعة » وأصول المهنة ٠‏ 


YY— Yo ص‎ ¢ BUTLER: Islamic Pottery ; eb (1) 


AY 


pul 


i» 


coe, — | 


كانت صناعة اللسج زاهرة عصر فى عهد «Ael li‏ ثم cala‏ فى العصر 
القبطی تقآما Lë‏ متأثرة فی الوقت نفسه بتيارين مى المؤثرات الیزنطیة 
والساسائية . أما فی العصر الاسلای فاننا نلاحظ فی صسناعة التسوجات 
وزشرفتہا تطرا zo‏ غير Uh‏ فبدئ فی الاستغناء شيثا bäi‏ عن الرسوم 
الادمية والحيوانية A‏ كانت فى الفن القبطی » وقوی الیل الى الزخارف 
المندسية » وبدأت AË‏ تلعب دورا هاما فى صناعة النسوجات ٠‏ 

والعروف أنه کان للنسج فى مصر صناعة Cale Mal‏ رقابة حکومیةء 
وسوف Gl‏ الکلام على هذه الصناعة ؛ ولکن كانت Aba‏ فوق ذلك مصائع 
حكومية تسمى طراز . ووجودها منذ العصر العبابى تژیده القطع gh‏ وصلت 
H‏ من مصنوعاتها ٠‏ والظاهي أنه كان هناك نوعان من هذه المصانع الحكومية : 


۱۹۳۰ ألرسالة بثاریخ ۱۷ يوه سة‎ de بة فى العدد ۱۰۲ من‎ pall مقالنا عن التسوجات الاسلامية‎ pech (1) 
€ {Yey 14* ور‎ ye € G. Jéquier: Histoire de la civilisation égyptienne : eb (y) 
HarL: A General Introductory Guide to the Egyptian Collections in the British و‎ 

۱۹۳۰ من طبعة سنة‎ ۱۵۰۰-۱4٩ ص‎ c Museum 

G. Mrazon : Les arts y ¢ lady عن ۱۱۷ وما‎ ia LA دابع : دلیل المحف القبطى ارقص‎ ch 
A. F, Kxspzick; Catalogue of Textiles from Burying رہاہدھا ¢ و‎ y ص‎ « du Tisu 
Orro von Fake: Kunstge- , ¢ Grounds in Egypt (Victoria & Albert Museum) 
Vorsacu AND Künnen: Late antique, Coptic and ر‎ ¢ schichte der Seidenweberei 
Anon: Etoffes of , ¢ D, M. GerspaoH: Les tapisseries coptes » ¢ Islamic Textiles 
EI W.F. Vorsaca: Spätantike und frühmittelalterliche Stoffe , ¢ tapisseries coptes 


¿Aj M‏ مصر 





الأول طراز الخاصة وكان Y‏ بشعغل الا لخليفة ورجال بلاطه وخاصته ٠‏ 
SLI,‏ طراز العامة وكان sé‏ أيضا بيت مال ا حکومة ولكنه كان يشتغل 
Gud‏ بلاط الحليفة وأفراد الشعب ٠‏ 

ولفظ طراز مشتق من الفارسية. " ترازیدن؟ و ”تراز“ معنى التطريز Mo‏ 
(broderie) Gull‏ + ثم أصبح بدل على ملابس اللخليفة أو الأمیر أو السلطان 
ورجال الحاشية » لا “یا اذا كارب فيها شىء من التطريز Ades‏ أشرطه من 
الكابة وانسع مدلول هذا اافظ حتی اتہی فى العربية والفارسية بلدلالة على 
المصنع والمكان الذى تصنع فيه مثل هذه ا منسوجات Ee‏ استعمل فى أشياء 
cal‏ ليس هنا جال شرحها. 

ولسنا نعرف تماما أين DI‏ احتكار الحکوماٹ صاعة النسج » ولا أين 
بدأ نظام الطراز على pull‏ الذی نعرفه فى الفنون الاسلامية ؛ فبعض A‏ 
dU] cli‏ الأصل » ويظنه N‏ بابلی) آشوربا» ويجزم فريق ثالث 
at‏ شا فى بيزنطة ; 

ومهما يكن من شىء فقد عرفت مصر الفرعونية الى de‏ ما هذا الاحثکار 
لصسناعة النسج ؛ إذ كان هناك مصنع ملح بكل معبد ۰ وقد كانت منتجات 
هذه الصانع مشهورة فی الشرق dall‏ كله » وكانت تدر على المعايد أرباحا 
وافرة كان الفراعنة يستولون على جزہ le‏ ويحتفظ الكهنة با GA‏ . 
sd fi‏ طراز Ae‏ کنها الأستاذ  GROBMANN‏ دائرة المارف الاسلامبة le‏ معلومات in‏ عن صناعة 


٠ النسج الاسلانى فى المصور الوسعلی‎ 
H. Kars: Kulturgeschichte des Alten Orients, س ۱۵۸ و‎ ¢ Han: ibid + را ابجع‎ )۲( 


Yot Yoo و‎ Vt — VY ص‎ € Erster Abschnitt (München 1933) 


Ao المنسوجات‎ 





وعلی کل حال فان نظام الطراز لم يبق وقفا على مصرء )3 H‏ نكاد odd‏ 
فی کل di‏ الاسلامية كسورية والعراق وإيران وآسيا الصغرى وأسبائیاء 
وحزيرة صقلية . 

وكان طراز ا حاصة پشتغل بعمل المنسوجات Aalt‏ وكار رجال الدولة ٭ 
ولسنا نجهل العادة الشرقية القديمة A‏ کان يدها الملوك فى elt‏ على رجال 
حاشیتہم pués‏ من أفراد الرعية ٠‏ وقد نمت هذه العادة فى الدول الاسلامیة؛ 
فکان اطلفاء والأماء بظهرون رضاهم عن أفراد الرعية pelo dals Le‏ 
من حلل الشرف ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فقد کان اللخحلفاء والاأمراء يتبارون فی إرسال الکسوة 
السنوية الى الكعبة من المنسوجات النفيسة Al‏ كانت صعع عادة فى طراز 
الحاصة ٠ pas‏ 

فليس غريبا إذن أن عنى edel‏ والأمراء pled SE‏ على هذه الأقشة 
اللفيسة ٠‏ وقد كنت SEI‏ على النسيج بلحمة مرں الذهب أو الفضة 
أو اتلطوط المتعدّدة الألوان ۰ وكان الغرض من هذه الکابات على الآقشة 
الملكية بیان الأمير الذى عملت با مہ أو الشخص الذى خلعت cado‏ إظهارا 
لرضاء الأمير» أو علامة على تولی إحدى الوظائف الکبری A‏ الدولة . 

وقد كانت الکتابات على الطراز تشمل امم الحایفة cally‏ وبعض عبارات 
الأدعية . وكثيرا ماکان يذ كر فيا اسم الدينة نی V‏ الطراز» واسم الوزير» 
وصاحب اللحراج » وناظى الطراز. 


Al ۸٦‏ فى مصر 


Gy‏ مموعة الأقشة النفيسة بدار الآثار العربية قطعة من النسیج وجدت 
فى الفسطاط ech‏ الخليفة الأمين وعليها الكابة الآتية : 

”لدم الله بركة من اللہ لعبد اللہ الأمين عد أمير المؤمنين أطال اللہ بقاءه le‏ 
آس بصنعته فى طراز العامة بمصر على يد الفضل بن الربیع موی sl‏ الومنین* 
( أنظر اللوحة رقم (YY‏ ۰ 

وتظهر SE)‏ على المنسوجات فى القرن الثامن » فنی دار الآثار العربية 
قطعة من الکان الأبيض (أنظر اللوحة رقم ۲۱) تشبه Léi‏ الأقشة القبطية» 
وعلیہا des‏ من زخارف به جامات فیا طيور تقليدية ومنسوج على هذه 
القطعة Lesh‏ الكوفى البسیط سطر بالحرير الأحمر نصه : ”هذه العامة لسمويل 
ابن موسی عملت فى شہر رجب من الشهور المحمدية من سنة OU.‏ وثمانين" ٠‏ 
ا أت فى متحف فكتوريا yl,‏ قطعة Lee‏ ”مرون al‏ الو ... “ 
وفی اعتقادنا أن المقصود ہنا مروان بن محمد pT‏ خلفاء & أمية . 

MY‏ دار الآثار العربية عددا من فطع النسیج ch‏ اللحلفاء 
العباسيين والأمراء الطولونيين ٠‏ والمعروف أن الحزیة Al‏ كانت ترسلها مصر 
الى بلاط الخليفة العبابى » ثم A MAN‏ أرسلها أحمد بن طولون الى :334 
العتمد» والنی أرسلها “مارويه من بعده الى لیفة المعتضد كان فيها شىء 
كثير من NA‏ والمنسوجات النفية ٠‏ ومن هذه chill‏ واحدة ech‏ 


A. T. KENDRIOK: Catalogue of Muhammadan Textiles of the Medieval : Hl (1) 
Yo — f£ ص‎ € Period. 

Zary M. Hassan: Les y ¢ ۱۱4 ص‎ Ve z M yb الطرى ج م ص ۲۱۳۳ ؛‎ eot (r) 
۱۱۸ س‎ € Tulunides 


AV النسوجات‎ 


الحليفة العتمد تاريخها سنة ۲۸۷ ۵( säi (e Aan‏ كل الشبه قطعة آحری 
e‏ العتمد أبضا وجدتہا البعثة الألمانية فى سامرا . وهی محفوظة الآن 
بالقسم الإسلاى من متاحف بر ٠‏ 

وقد أحصى الأستاذ cad‏ نعرفه فی التاحف وا جموعات الأثریة من 
قطع المنسوجات A‏ علي del‏ الللفاء العباسيين؛ فوجد أن هناك واحدة 
ech‏ هارون الرشيد » وواحدة ech‏ الأمين » Gëf‏ باسم المأمون » وواحدة 
باسم الوائق ء واثنتين eh‏ المتوكل » وائنتیزے باسم المستعين » وواحدة eh‏ 
المهتدى» وتسع عشرة قطعة ech‏ العتمد» واحدى وعشرين للعتضد» ومس 

dy‏ دار الآثار العربية قطعة eh‏ الخليفة الکتنی A‏ والأمير الطولوی 
هرون بن خمارویہ؛ E‏ سنة ۲۹۱ھ( .4 م)» وهی السنة السابقة لسقوط 
الدولة الطولوئية » وهناك قطعتان من السنة عینہا : الأولى فى eg‏ تاو (lano)‏ » 
والثانية فى Jes‏ تریفون (Tamron Kummer Ob SR‏ . 

» الصناعة الأهلية فکانت تسیر جنبا الى جنب مع الطراز الحكوبى‎ Uf 
ue) éi وكانت علیہا رقابة شديدة » وضرائب فادحة» وكانت الأقشة‎ 
٠ تقبید ما بییعونہ فی جلات رسمية‎ ede والتجار تعينهم الحكومة » وكان‎ 


Sangu: Die Ausstellung der Ergebnisse der Ausgrabungen von Samarra : Jal (1) 
۱۹۲۰ سنة‎ Berliner Museen متا حف برلین‎ Je من‎ Dogs yl ق عدد‎ in Kaiser Friedrich Museum 
. 1۰ ص‎ 

o—t 6. War: L'exposition persane de 1931 : gl (+) 

tata pres Répertoire chronologique d'épigraphie arabe HL (v) 

)4( آنظر : ۸٤۸ po ibid‏ ب 


۸۸ الفن الاسلای فى مدر 


وكان حزم الأقشة وربطها وشنها يقوم به عمال حکومیون » ويكناول کل ملم 
وقد لوحظ أن المراكر الرئيسية لصناءة النسج فى مصر كانت فى أصكثر 
الأحيان امهات الئی پکثر Ys‏ السكان الأقباط , 
على أن النساجين القبط احتفظوا فی العصر الاسلای بكثير من الوضوعات 
Mach‏ الساسائیة Al‏ وصلت rell‏ عن طريق بيزنطة » مثل الدوائر المجاسة 
والحيوانات المتقابلة أو التى يولى کل Ge‏ ظهره AO‏ وبینہما شجسرة الحياة 
الإيرائية المقدّسة . 
وكانت فى صناعة النسج عصر مرحلة انثقال بين العصر القبطى البحث » 
والعصر الاسلای البحت GF‏ فما زخارف من طيور متقابلة» وجامات بيضية 
الشكل فيها حيوانات صغيرة أو ob‏ 
dy‏ العصر الطولونی كانت التقالید Mech‏ القديمة والقبطية لا تزال سود 
صناعة quill‏ ء على أن هناك بعض قطع من النسیج علا زخارف طولونية 
أو عراقية ظاهرة ؛ على pull‏ الذى درسناه فى الكلام عن زشرفة ¿SUM‏ 
أو الذى سندرسه عند دراس.ة الحفر على الحشب ۰ وف دار الآثار العربية 
قطم عديدة أغلبها ميك ومنسوج فيه رسوم NER‏ 
Arx sry Banaat: Les manufactures d'étoffes en Egypte au Moyen Ago : eb (1)‏ 
فى de‏ المهد الصری Got‏ + أبريل س ۱۹۰۳ ¢ , C BECKER: Islamstudien‏ ص 4144 ر Wigs:‏ 
Y » € Précis de l'histoire d'Egypte‏ ص ووم 
(Y)‏ قارن دلبل المتحف القبطی لمرقص BUS‏ بم ١‏ ص ۱۱۹ 


Musée des Gobelins, Exposition des Tapisseries et Tissus وقارن:‎ ۳ é أنظراللوحة ر‎ (v) 
a دم‎ ۱ È و ۸ه واللرحة‎ ar du Musée Arabe du Caire (du VII* au XVII* siècle) 


النسوجات ۸۹ 








وقد كتب الدکتو کونل Kummer)‏ عن قطعتين طولوئیتین محفوظتين بالقسم 
الاسلای من متاحف برلين ؛ فى الأولى زتحرفة من نوع الطراز الأول مس 
oA us ۰ 2 D ۰ S ۰‏ ۰ 
زخارف Lal,‏ ( طراز 6,5(« as,‏ کنا بالژخارف الحصية فى da‏ الطولونی 
الذى کشف فى حفريات دار الآثار العربية ٠‏ ولیست هذه القطعة فى de‏ 
جيدة من الحفظ ؛ فان زشرفتہا قد سقطت فى بعض ¿Cl‏ ولكن من 
حسن الحظ أن فى متحف لییزج قطعة آحری من القماش نفسهء sc)‏ 
أحسن حفظا » وأكثر ظهورا ۰ 
وأما القطعة الأخری A‏ نشرها الدکتور کونل Küm)‏ فزشرفتہا غير 
ظاهى فیہا المسحة الطولونية ٠‏ 
ولنذكر فی هذه المناسبة أن الدكتور کونل يشك فى أن المصانع المصرية 
اشتغلت قبل عصر Sch AUN‏ حرير صاف . ويعتقد أن ال+رير لم يلعب 
“Ob reine Seidenstoffe in derselben Periode (abbasside - fabimide) in‏ 
den ägyptischen ateliers überhaupt hergestelt wurden, muss noch sehr‏ 
fraglich bleiben; Jedenfalls besitzen wir dafür kein sicheres Dokument.‏ 
Erst in der Mamlukenzeit spielen sie ihre entscheidende Rolle in der‏ 
Textilindustrie des islamischen Ägypten”.‏ 
وکان القطن والگان ينسجان ف البلاد الصرية الختافة ولا سیا فی HÄ‏ 
بنئيس والاسكندرية وشطا ودمياط ودبيق والفرماء کا اشتہرت أیضا بنسیجھما 
مدينة البهنسا . 
)1( راج : 1A— Wor € Enns: Islamische Stoffe aus Ägyptischen Gräbern‏ 
Kossst. : Zur Tiraz-Epigraphik der Abbassiden und Fatimiden (Aus : „sl (v)‏ 


fünf Jahrtausenden morgenlándischer Kultur, Festschrift Max Freiherrn von Oppen- 
94 ص‎ € heim) 


)۱-۷( 


1 الفن الاسلای فى مصر 








ay D 
أما الأقشة الحريرية فکانت تصنع فى الاسكندرية وف دبيق ۰ وکانت‎ 
هامين‎ oS وأسيوط اللتین كانتا‎ e?! dee مصانع للنسج فى‎ la! هناك‎ 
فى العصر القبطى» وکانتا تصدران الى بيزنطة وا ی بابوات روما‎ zu) لصناعة‎ 
. من الأقشة النفيسة» الى كان يوهب بحزء كير منها الى الکائس المسيحية‎ LA” 


ومهما يكن من شىء فان فن النسج لم ,يطبع فى مصر بطابع إسلای Ab‏ 
إلا ابتداء من العصر الفاطمی ana)‏ ۱۱۷۱) ۰ وکان العرب منذ الفتح 
يلون الى العناصر الحندسية والنباتية فى زحرفتیم . ول یکن من الصعب ارضاژهم 
فى مصر وسوریة» حيث غلبت الثقافة مالنستیة والتقاليد البيزنطية التى لم تكن 
الزتحرفة الحيوانية شائعة فیہا شيوعها فى فارس . 

dey‏ كل حال فان فى التاحف الحكييرة وا جموعات الأثرية فی مصر 
وفى البلدان الأجنبية قطعا عديدة ترجع زنحرفتها الى عصر الانتقال من الطراز 
القبطى إلى الطراز الفاطمى ٤‏ ويصعب فى بعض الأحيان تمييزها من القطع 
القبطية » بيا يندر وجود القطع التى علیها زخارف طولونية بحتة تجعل من 
cual‏ اسا ال Ad sell‏ . 

Au Bey Banaar: Les manufactures d'Étoffes en Egypte an Moyen : راجم‎ (1) 
o— ص‎ « Age 


¢ عن رو‎ Ye € VON Faren: Kunstgeschichte der Seidenweberei : eb Di 
oy —44 ص‎ € E. FLEMMING : Textile Kunste > 


Ai 


Sey 


كانت مصر ولا تزال فقيرة فى اللحشب » فان ما یوجد Le‏ من الشجر 
لايستخدم خشبه إلا del‏ النجارة البسبطة » ومشل ذلك شجر السنط Ais‏ 
والزيتون والنبق والسرو . 

وبدأت الحكومة منذ قيام الدولة الفاطمية فى زرع EN‏ والعناية 
بالغابات . واذا کان الغرض الأسابى من هذه العناية LE]‏ كان استخراج 
الحشب اللازم لعمل مراکب الأسطول فات حزءا كيرا من اللحشب المتتج 
استعمل فى الأبنية والأثاث . 

CAS فی مصر الذیوع‎ Läb كل حال فقد كان استعمال اللحشب‎ des 
جيدة . ومن ثم عمل‎ Ab على حفظه فى‎ dela ولا سیا أن جفاف الل کان‎ 
التجار على استيراده من الأقطار المجاورة فکانوا یجاہون خشب الأرز والصنور‎ 
وسورية ء والآبنوس من السودان » والك من بلاد الهند . فضلا‎ EI من‎ 
مصر‎ Ma كان مصدرا كيرا من المصادر الئی اسمّدت‎ Käl عن أن جنوب‎ 
أسواق‎ A واذا صح فا ذ که القریزی تین أنه كان‎ MC حاجتها من‎ 
٠ ZA) ہامة فى الفسطاط منذ العصر‎ 


۱۹۰۰ de المصرى‎ yal dt ALY Bey Bandar: Les forêts en Egypte : eb (1) 
Heen: Histoire du Commerce du Levant : أنظر‎ (v) 
۲۳۳. ۲۴۲ ص‎ ١ الخطط » بج‎ (v) 





ولیس غریبا DI‏ أن ce‏ الصریون باتقان صناعة النجارة ولا سيا بعد 
of‏ مارسوها قرونا طويلة . فتاريم عزاوتیم ll‏ الى عهد آجدادهم 
ow pall‏ القدماء الذين برعوا فیہا براعة بشمد جرا مانراہ من تماثيلهم الحشبیة 
النادرة كتمثال شيخ البلد بالمتحف المصرى وكغيره من ٠ MII‏ 

وقد ورث الأقباط أسرار هذه الصناعة . ولعبت الأخذاب ذات الزخارف 
الحفورة دورا كيرا فى أثاث AE)‏ والأبنية القبطية sche‏ . 

ول يستعمل ou‏ الحشب فى ساجدم بهذه الدرجة y‏ الكثرة» 
إذ لم يكونوا فى حاجة الى مذي أو مقاعد أو غير ذلك من أثاث الكانس . 
فلم ستعملوا الحشب إلا فى السقوف والأبواب As‏ والدكك » ds‏ عمل 
أشرطة الكابة التاريؤية أو الزنحرفية » أو فى ربط القوائم والأعدة ram‏ 
ببعض» وف صناعة القباب أو تقويتها ٠‏ 

واستعمل ا حشب أحيانا فى صناعة محاریب منقولة ء کا حاریب BA‏ 
ا حفوظة بدار الاثار العربية » والواردة الما من مساجد الأزهى والسيدة رقبة 
والسيدة نفيسة + 

وقد وصلت الينا قطع كثيرة من اللحشب ذى الزخارف Wal‏ من MÄ)‏ 
أو قطع الأثاث . وأقدم هذه القطع برجع الى القرن الثامن والتاسع الميلادى . 
وقد وجد فى القرافة القديمة بالفسطاط حیث كان ستعمل - بعد كسره من 
الأبنية ed - eI,‏ انہیار الآتربة فى المدافن . 


(Y)‏ آنظر : دليل Soe il ue cael‏ € ص مع ١‏ وما بندھا ٭ 
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وطیی ot‏ ناهد deja A AA AIS‏ هله ta Aber lta Ml‏ 
فشيئا لتصبيح صناعة اسلامية حقة؛ فانه کا کان العرب الفاتحون Y‏ تقالید فنية 
réi‏ ولم یکن مهم الفتانون الذين ينافسون الصناع الوطنیین أو یقضون 
علیہم فقد کانوا من ا حکمة والکاسة بحبث آفبلوا على استخدامهم غير عابئین 
بیقائہم على الدين السبحی أو باعتناقهم الاسلام ٠‏ 

وقد وصل H‏ من عصر الانتقال ( من القرن السابع الى التاسع ) قطع 
زحرفتہا مکونة من أوراق وعناقيد عنب وغير ذلك من النقوش العزيزة de‏ 
الفن الللینستی ء وفنون الشرق المسيحئ ۰ وف دار الآثار العربيسة قطع من 
هد ll‏ کت الاستاذ Cars)‏ عن kä‏ > 

وترى فى زخارف هذه chill‏ فروع العنب وعناقيده . وق القسم الاسلای 
من متاحف برلین قطعة من هذا النوع We‏ رسوم دقيقة . 

ulii,‏ الکتاب الكوفية فى هذا العصر؛ ولکن حروفها لا تصل فيه الى 
ما وصلت اليه بعد :ذلك من أشكال زشرفیة e:‏ . 

ومهما يكن من شىء فان تطور الطراز القبطى فى صناعة انلشب di‏ 
الطراز GOLLY!‏ البحت GE‏ ف العصر الطولوى غير قادر على مقاومة تيار 


co SSG DIMAND: An Arabic Wood-enrving of the Eighth Century : قارن‎ (1) 
۲۷۲-۲۷۲ ص‎ )۱۹۳۱ Èe ig) لتروہولیتان‎ ! 
Paury: Catalogue Général du Musée Arabe, Les bois sculptés : eb (r) 
R. Errinanausen ` Ägyptische Holzschnitzereion aus Islamischer Zeit : قارن‎ (r) 
۱۸ ص‎ 1 AY û Berliner Museum فى مجله متاحف برلين‎ 
Jzax-Davip Wein: Catalogue Général du Musée Arabe, Les boia ; cb (1) 
Yo P iny à épigraphes 


۹٤‏ الفن الاسلای فی مصر 








أسيوى جارف ؛ ولا غرو فان الطولونيين قد تأثروا بسامرا وبالفن العراق 
فى هذا میدان ء کیا تأثروا ہہما فى العارة As‏ زتحفة ٠ GUY‏ 
وتملك دار الاثار العربية وبعض التاحف وا جموعات الأثرية المصرية 
والأجنبية تربیعات من ا حشب الطواوى مصدرها إما السجد gathi‏ أو القصور 
LAM,‏ الطولونية ۰ ومن السہل تھییڑھا ON‏ ما علیہا من زحرفة محفورة 
بعمق فى اللشب تذکرنا ہزخارف الطراز الأول من سامرا ( أنظر الاوعات 
KEE Ee‏ 
MI,‏ خشاب الطولونية تمثل طراز ا لحفر منحرف ابلوانب» وتظهر فيا الصناعة 
الطولونية التى GE‏ زنرفة من بضعة فروع وخطوط حلزونية تغطى الأرضية 
كلهاء dés‏ الأبداع والبراعة الادرة ٠‏ وقد يغطى التربيعة من ا حشب 
الطولونى رمم مخطیطی ؛ أو آحر موضوعاته نبانية حيط به أشرطة من أقراص 
صغيره محفورة » أو فروع مستديرة » أو مربعات » أو أشكال مستطيلة ٠‏ 
وفى متحف اللوثر باريس قطعة من تربيعة من اللحشب يرجع عهدها ال 
العصر الطولونی ٠‏ وتمثل زشرفتہا طائرا تقليديا c‏ جناحاه وسافاه de‏ شكل فروع 
MU .‏ ونقوش حازونية dE, Ka‏ فى دار JI‏ العربية قطعة ar J£‏ 
عصفورین ale‏ ( أنظر اللوحة do‏ ۲۷) ۰ 


١١١ عن ؟ ربازر‎ ¢ ARNOLD de GROHManN: The Islamic Book : eb (1) 


STRZYGOWSEL: Altai- , € YAA — YAA رص‎ ۱۰٠١ شكل‎ ١ c Maxon : Manuel : آظر‎ (y) 
An ص .و شكل‎ € Iran und Völkerwanderang 

CS من وع‎ II مسجد بجز رة البحرين‎ 1920189 Diez وجد الأستاذ درز‎ (1) 
Eine Schiitisohe Moschee-Ruine auf der : dia EI ¢ من زخارف سا‎ (D) وطرازى )0( و د‎ 
Insel Bahrein, Beitröge zur Kunst des Islam (Festschrift Sarre, Jahrbuch der 
A cy Ch وأشكال‎ | ١ ص £ ۱۰ ره‎ Asiatischen Kunst 1925) 
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cat, Le أن فی الا خشاب الطولونية أحيانا تقاليد قبطية ظاهرة‎ de 
التأثير العراق الكبير‎ EL شيئا من الواصلة والداومة فى الفن الصری» دون‎ 
٠ الذى يز هذا الفن فی خلال العصر الطولونی‎ 

وتقودنا الى هذه النتيجة Lal‏ العاثيل اللحشبية Al‏ اتخذها DI Cagle‏ 
Y‏ نعرف Le‏ ماذكه القریزی عن وصف ” بيت الذهب “ من أن 
gayle‏ « جعل فيه على مقدار قامة ونصف صورا فى حیطانہ بارزة من 
خشب معمول على صورته وصور حظایاه والمغنيات ZU‏ يغنينه بأحسن 


(\) 
۰ ) تزویق‎ eco ¿y 


¿Os‏ عبارة القریزی لا ES‏ هل كانت هذه العاثيل بارزة كلها ويمكن 
فصلها عن الحدران » أو كانت منقوشة علیها بالبارز وتكون بحزء! DEY‏ منبا , 
ولکن الفرض الأول أكثر احتالا ؛ لأن القریزی یضیف على عبارته سالفة 
SA‏ أن نمارویه « جعل de‏ رژوس هذه m MR‏ من الذهب 
الحالص الأبريز الرزین والكوادن الرصعة بأصناف pal tl‏ وف آذانہا الأحراس 
الثقال الوزن AKA‏ الصنعة وهی مسمرة ف ا حیطان ولونت أجسامها بأصناف 
أشياه الثياب » . 

وليس مستحيلا أت تكون هله MI‏ منقوله عن تماثيل Gel‏ 
LMA‏ المصادر اتاريخية عن وجودها فى cl ple‏ ولكننا نظن أننا لسنا فى حاجة 
الى أن نذهب الى هذا ات ؛ پیا نستطيع أن نرى الفاذج اتی يصح أن 


Y f ص‎ ¢ ARNOLD: Painting in Islam : Ab ۰ eis ص‎ ١ e المتريزى‎ ble (1) 
۱۱۲ ص‎ ۲ + € Wier: Précis de l'histoire d'Egypte : 5,6 (v) 


تکون هذه MI‏ قد أخذت Le‏ فی مصر الفرعونية أو القبطية» ويكق 
لترجيح هذا الرأى مشاهدة ما فى ا لتاحف من نمائیل مصرية قديمة مرس 
الحشب المنقوش , 

وفضلا عن ذلك فقد كان فى مصر الاسلامية تمائیل قبل انشاء ¿lolo‏ 
أو على الأقل قبل قدوم ابن طولون والیا le‏ + 

ومهما يكن من شىء فانه من adt‏ أن نظن أن کنوز مصر الفرعولية 
كانت مجهولة فى العصور الوسطى ۰ فن اعتقادنا أن DT‏ أحاديث الکنوز ای 
ترد فى کتب التاریح والأدب عن مصر قد OST‏ اكتشافات أثرية . 

بق علينا أرب لشير الى الأخشاب الطولونية ذات الكابات ۽ فان لجامع 
الطولونی طراز من ا حشب تحت السقف del‏ الحدران » عليه AK‏ من AT‏ 
قرآنیة حروفھا مر الکوفی البسيط المعاصر لبناء cl‏ . وقد نقشت هذه 
الحروف بارزة فى الألواح الحشبیةء وليست قطعا منفصلة وسمرة فى الحشب 
کیا ob‏ كوربت بك وقد زعموا طويلا أن القرآن كله كان مكتوبا فى الأزار 
ولكن کوربت بك نف احتال ذلك مثبتا من عدد حروف القرآن وطول AN‏ 
أن هذا لايمكن أن يسع أكثر من جج من القرآن الكريم . 

The Art of Egypt » ¢ yru- « H, Feonnuncen: Dio Plastik der Agypter : نارن‎ (1) 


۱۳۸ شکل ۲ رص ۱۳۷ شكل ۲ رص‎ ۱١١ س‎ € through the Ages edited by Sir Dension Ross, 
Y £ ue ¢ BUTLER: Islamic Pottery و‎ ¢ ١ شکل‎ 


YA ue t IBN Ba'm : Fragmente aus dem Mugrib (éd. Vollers) ; eb )٢( 

AE dahl de y 0077 Buy: Life and Works of Ahmad Yon Tulun : , lal (v) 
Herz BEY: : سنة ۱۸۹۱ ص ۱۲۷ € رثارن‎ (Journal of the Royal Asiatic Society) à 2 
ص۲۸۱‎ 1> Q, MiaroN : Manuel و‎ pay الطبعة الثائية ض‎ Catalogue Raisonné du Musée Arabe 

ہ٥ اللولوف لنکوش ص‎ e تریغ ورست‎ : Jal (a) 
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وكابات ابلامع الطولونى لیس فیہا عناصر زتحرفية فهى تموذج ما كان عليه 
الحط الكوق قبل تطؤره. والمعروف أن الحروف الكوفية لم يكن لما فى القرن 
التاسع الميلادى المسحة A‏ اكتسبتها فى العصور الثالية ؛ فانبا کانت 
لانزال الحروف المربعة ذات الزواياء EN‏ من أن الكوق المشجر ثابت وجوده 
فى النصف الشانی من القرن الثالث اهجری » کا يتبين من شاهد قبر bye‏ 
بدار الآثار العربية وتاريته 6۳ ۲ رية ( ۸١۷‏ م) ۰ وفضلا عن ذلك فقد 
لاحظ فلورى uon)‏ ,8( إستعداد الحروف Il‏ زشرفة فى AE‏ صغيرة 
حیط باحد الشبابيك الخصية الخزمة الموجودة فى eil‏ الطولولى ٠‏ 

وإننا فى هذه ell‏ نشير بكامة موجزة الى تطور A9‏ العربی ٠‏ 

فی القرن الأول مجری استعمل فى SE)‏ على GLU‏ والأجار والنقود 
خط er‏ ذو Mai‏ نسب الى مدينة الكوفة» التی كانت H‏ هاما ¿CA‏ 
العقلية قبل بناء بغداد ۰ بيها استعمل اللحط المستدير فى الكابة على الرق ٠‏ 
ولعل وجود Hall‏ فی حروف ا حط الکوفی وغيابها فى اللحط المستدير راجع 
الى طبيعة الواد A‏ اصطلح على أن يستعمل فيا كل منہما؛ ولكن من 
ا حتمل جدا أن يكون القوم آرادوا أن Use‏ الكو خطا رسيا له ek A‏ 
الأؤل » € يظهر من ge‏ إياه فى a&‏ القرآن الكريم > على الرق des‏ 
الورق بعد اننشار صناعته فى المالك الإسلامية ٠‏ 

وق القرن GLY‏ اهجرة slay‏ الفرق بين اللبطين» وتظهر حصائص كل 
منہما واضحة جلیة . وفى آنحر هذا القرن نظهر صناعة الورق» ولكنها ARY‏ 


٠١ أنظر : الوحة رن‎ O) 
WY سنة ۱۹۲۱ ص‎ Syria de فى‎ FLORY الأستاذ‎ dle : eb (v) 
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فی العالم الإسلامی إلا ببطء» حتى أا لا تصل الى مصر قبل منتصف القرن 
الثالٹ اھجری ٠‏ 


ومهما یکن من شىء فات AE‏ الستديرة على الرق والبردی والورق 
آخذت لتطؤر فى العصور التالية حتى وصلت من الابداع ومن الأهمية الى 
الدرجة A‏ بلغتها الآن» حيث تعرف ad‏ النسخی . 

أما SEI‏ الكوفية فقد سلكت طریقا سار با الى wth‏ زحرفية فائقة 
ىا زینت به سیقان حروفها من رسوم نباتية » ونقوش هندسية ؛ ولكن شکل 
هذه الحروف مالبث أن بدأ فى الاضحلال والفساد » حتى اختفت فى القرن 
السابع ( الثالث عشر البلادی) . 

ولکنہا كانت لا تزال فى.القفرن الثالث خالیة مر “ch‏ مسحة زحرفیة 
ظاهرة ٠‏ وكان طبيعيا أن نتطؤر لعلاج عيوبها » واللخضوع لق واعد الزحرفة 
الاسلامية التى لتطلب تقسها متساويا ارسوم والنقوش على الأرضية المراد 
زتحرفتها . فبدا الحطاطون 0 بالفروع النبانية المنطقة العليا من AE)‏ 
ua E‏ فى اللوح التذكارى بالجامع الطولونی» وى شواهد القبور Al‏ ترجع 


(1) 


dy‏ الفرن الرابع امجری ولا سما منذ اعتلى الفاطمیون عرش مصر زاد 
الیل الى زتحرفة HN‏ الکوفی » وتزيين سيقان ا حروف برسوم وريقات جر؛ 
وبلغ هذا الیل dell‏ فى A‏ القرن الرابع وفى القرن انفامس ٠‏ 


۲۰۱۰ أنظر اللوحتين رفی‎ )١( 
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ولكن oly‏ حركة فی القرن السادس ترى إلى استعمال AEN‏ المستديرة 
فى نقوش ٠ AM‏ وکا SS‏ الأیوبیین ٠۲۵١١ — VINA)‏ م ) WAL‏ 


Hu 


: النسیخی‎ Jl Äech 
الطولونى أن نشير الى الأثر‎ AH بق علینا فيل أت مم الكلام على‎ 
ينين من‎ E d الذى كان لصناعته على الأخشاب الفاطمية فى القرن‎ 
حيث أكثر التربيعات الحشبية تزینب) زخارف نباتية‎ ¿EU باب جامع‎ 

عميقة الحفر وظاهر فیها dÉ‏ الصناعة الطولونية . 


eech (1)‏ : دائرة المعارف الاسلامية » بم ۱ ص ۳۸۷- ۲۹۹ من النسخة الفرئسية وما تشير اليه من مر ابحم بحسن 
أن تضاف الما SA) old‏ لفلورى js ©. MARGAIS ala a FLORY‏ پر وفنسال 1611-720۷2104 
وراج یضا اب اننشارالخط Aal‏ لعبد الفتاح عبادة ثم ماذ که الدکتور 15071719 dling‏ عن م ابجع الفنون الاسلامية 
Kritische Bibliographie‏ ص ٠ ladu ly ١١١‏ 

Gitox UND Diez: و‎ ¢ laa ص . و ربا‎ € KUANEL: Die islamische Kunst : أنظر‎ (x) 
yy ص‎ € Die Kunst des Islara 

nr الوحات رقم ۲۵-۲۳ وص‎ « Paury: ibid أنظر:‎ (v) 


A > € 
ZE) 
زف‎ S) 

لا تزال دراسة حزف الاسلامی صعبة بما فیہا من مسائل غامضة » 
وأخری کثر حوها الحدل والخلاف مما لا نريد أن نعرض لہ هناء فان أصول 
هذه الصناعة والتأثيرات امختلفة الى لعبت فى تطورها دورا هاما ولا “یا التأثير 
الساسانی وتآثير الشرق الأقصى» وکذلك موطن A A‏ اللامع المعدلى (lustre)‏ 
وأسرار صناعته » کل ذلك درسه pe‏ الفنون کل على مذهبه . فنحن AJ‏ 
الان أن قتصر على مصر حيث كانت AA‏ دار الآثار العربية فى الفسطاط 
¿ls‏ باهرة نشرها المرحوم على بك بہجت والأستاذ فايحكس ماسول 
dla (à (Petz Massouz)‏ عنرانه (Ta Céramique Musulmane de l'Egypte)‏ 


يعتبر ب بالرغي ما فيه من أخخطاء ‏ جموعة نفيسة من الوثائی الدراسیة ٠‏ 


وقد وصف H‏ ببجت بك وزميله فى Lef‏ هذا نوعا من اللخزف أرجعاه 
الى ما قبل العصر الطولونی ۰ على أن المسحة NS‏ فى هذا الخرف » 
والأشكال غير الأنيقة النى WIE‏ مصسنوعاته ثم بريقه العدنی غير £l‏ س 
كل هذا يؤيد الذين بزعمون أن الفسطاط لم تكن لحا صاعة نحزفية حقة قبل 


a) 


العصر الطولوق . 


MIGEON: ص ¢¢ ¢ ر‎ <M. Pézar: La céramique archäique de Islam : op (1) 


۱۷۲ ص‎ Yu 6 Manuel 


ویس هناك من شك فی أن الحزف الصری فى العصر القبطى كان أفل 
جودة من الحزف الامسلامی ۰ ولن نبلغ من التعصب لمصر الى أن نوافق 
الأستاذ بتار Gomme)‏ فیا ذهب اليه من أن صناعة Sp‏ ذى البريق 
المعدنی (ustre)‏ کان مهدها ضفاف Kl‏ حيث نشأتء ثم نمت وترعرت 
فى العصر الاسلامی . 

وقد axe‏ الأستاذ بتار فصلا شیقا من کتابہ "انلزف (Islamic "AN‏ 
Pottery)‏ للكلام عن ale‏ الفنون المصرية حين فتح الصرب مصر فى القرن 
السابع » وذهب الى أن هذه الفنون كانت لاتزال حية فی آحر العهد dl‏ 


: الفصل المذكور بالعبارة الآنية‎ je, من تقاليدها . وختم‎ Léi وأن العرب آخذوا‎ 
“Enough has been said to refute the general theory that towards the 
end of the Roman dominion the fine arts in Egypt were utterly decated 
or dead. It has been shown, on the contrary, that as a whole they 
preserved much of their ancient vitality and several instances have been 
given of art in various forms transmitted in full vigour from the Roman 
to the Arab epoch”. 
Da تحذث عن‎ LE ane سعنا الا أن نلاحظ ضعف‎ Y بيد أنه‎ 


فى الفصل الشار اليه وترك بقية الفنون الفرعیة الأحرى كالرجاج والنسج . 
ومهما يكن من شىء فاننا لا نملك أى دليل على وجود رف ذى بريق 
معدنی فى الفسطاط قبل القرن التاسع » ولا “یا قبل العصر الطولونى فى e‏ 
هذا القرن . وليست هناك أى قطعة أثرية تعبت یقینا أن ذلك البريق المعدنى 
کان معروفا قبل الاسلام ٠‏ 
c Bong : Islamic Pottery : il (1)‏ ص vr‏ 


¢ XV „e < Hosson: A Guide to the Islamic Pottery of the Near East : آظر‎ (r) 
۱۱ ۱ .ل .0 € ص‎ Laum: Mittelalterliche Gläser , 
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ويمتاز نوع اتلزف الذى پنسبه الى العهد الطولونى على بك بجت والسیو 
ماسول فی Lef‏ سالف الذکر بأنه أرق طينة من النوع الذى ینسبانه إلى 
ماقبل العصر الطولونی » کا She‏ بزخارفه ذات البریق العدنی ذی اللون الاصفر 
أو الزیتونی على أرضية بيضاء أو ”ڪرم “ ٠‏ 
ولكن تلك الميزات نفسها هی Ole‏ تحزف je‏ عليه فى kl‏ وفی الری» 
. بی 3 . م 8 . 
وق سوزا t (Suse)‏ وفى Zelt‏ حّادء وفی مدينة الزهراء ٠‏ وقد یظهر کل 
ذلك غریبا فی بادی الأمى » ولکا قد ستطیع حدید العلاقات بين هذه 
Su‏ الصناعية ا ختلفة ۰ 
Lat, Ul‏ فقد كانت E‏ رأينا GAL dele‏ العباسية من سنة ۸۳۰ الى 
سنة ۸۸۳؛ ویری الدکتور 355 (سعهدة c (De.‏ والدکتور کوثل (Dr. Könner)‏ 
أن صنعة اللحزف ذی البريق Gall‏ نشأت فى العراق ۰ وذهب $35 الى 
أن ذلك كان فى ole‏ نفسها . ولكن کونل لاحظ أننا لم جد فى أطلال 
سامرا بقايا أفران من نعرف أو قطعا أصاہہا التلف فى الأفران» فضلا عن أنه 
يوجد بين هذا النوع من الخزف الذى ينسب الى سامرا قطع برجع تارینھا الى 
مابعد تخریب هذه العاصمة . ومن ثم ذهب كونل إلى أن بغداد كانث موطن 
G. Margars; Les poteries et faiences de la qal'a des Beni Hammad : ch (1)‏ 
(r)‏ راجع : Y > € Michon: Manuel‏ 2¿ ۱۷۰-۱۹ و۱۸۲ و c GQ, Marqars: Manuel‏ 
Ver‏ ص ۲۵۷ ز (Aa‏ $ و Syria 4e A R. Korosu: A propos de la céramique de Samarra‏ 
Yo ۱٩۲ ai‏ ص ۲۳۸ ¢ و Syria de j ¢ Wier: Le Exposition d'Art Persan à Londres‏ 
a‏ ۱۹۳۲ ص At‏ وما fv ¢ ALY BEY Bangar ET F. MassoUL: ibid y ¢ bits‏ ¢ 
R, VELAZQUEZ Bosco : Medina Azzahra y Alamiriya (Madrid 1912) ,‏ ¢ ر R. VELAZQUEZ‏ 


F. Sarge: Die Kermik , ¢ Bosco: Excavaciones en Medina Azzahra (Madrid 1924) 
von Samarra 


vr il 


هذه الصنامة » ولا سيا أن الصادر Set JE‏ كيرا DEL‏ عن مدينة النصور 
WÉI 1 5‏ 

ولاحظ كونل أيضا أن هناك بين ما نجده فى الفسطاط من أنواع الحزرف 
العديدة قطعا لا شك فی تبعیتہا للنوع الذى ينسب الى سامرا ٠‏ واستنبط 
من ذلك WM‏ لابد أن OSS‏ قد استوردت من العراق» o‏ نجد فى أطلال 
الفسطاط قطعا آحری ذات بريق je‏ أحكثرها ذو لون واحد és‏ 
ul lade‏ تميل الى الاحرار» وبميناها الرقيقة . وأما زحرفتها فمأخوذة عن 

w 1 
5 زخارف اطع الواردة من العراق‎ 
“Unter den Tausenden von Liister-Scherben, die in den Schutthiigeln 
von Alt-Cairo zutage kamen, sondert sich der Samarra- Typus ohne Wei- 
teres ab, wenigstens für den, der für keramische Eigenart überhaupt Ver- 
stándnis besitzt. Es gibt keine nachweislich ügyptische Ware, die auch 
nur annübrend denselben Ton uud dieselben Glasuren zeigt, so dass auch 
hier Import vorliegen muss. Aber die Situation ist insofern von der in 
Persien verschieden, als hier sogleich eine heimische Fabrikation einsetzt, 
die die landfremde Fayence bald verdrängt, Wir begegnen unter den ein- 
wandfrei ügyptischen, stets einfarbig lüstrierten Fragmenten, die einen 
rötlichen Scherben und an den Aussenseiten der Gefüsse eine auffallend 


dünn gestrichene Glasur zeigen, solchen, die in ibren Motiven unzweifelhatt 


der importierten Gattung nachgeahmt und allerfrühestens in IX Jahrh. 
entstanden sind." 
۶۱١١ص‎ y > € Ars Islamica Je j Künget, : Die Abbassiden Lusterfayenoen : cb (y) 
۲ ص‎ < Hosson: ibid و‎ 
¢ Kiiunzu: Islamiche Kleinkunst : ص +0)— 101 £ وراجع‎ € 02285 : ibid : آظر‎ (y) 
* ص ۱۵۲ ربا بعدھا‎ c Dimanp: Handbook ع برب ¢ ر‎ 


7 الفن الاسلای فى مصر 


وأكبر الظن أن الفضل فى نقل هذه الصناعة من العراق الى مصر راجع 
الى ابن طولون ٠‏ ولیس بعيدا أن یکون قد d‏ معہ من العراق باذج من 
الحزف العراق » أو بصناع Më‏ على del‏ صناعتہم فی مصر ٠‏ 

على أن هناك فریقا من العلماء — des‏ رأسيم 423 Denel‏ و یزار 
c (Páramo)‏ وککلان (Lorca)‏ يزعون أن بلاد إيران » ولا سیا مدينة 
اى ؛ كانت موطن صناعة ا حزف الاسلامية الأولى » وأن حزف ذا البريق 
المعدنى قد أخذه الصریون فى العهد الطولوی عن إيران » bl‏ مباشرة أو عن 
طريق سامرا . وهم يرون كذلك أن هذا dtd‏ قد انتقل من العراق الى 
شمالی أفريقية وا ی الأندلس تا مباشرق» أو عن طریق مصر ٠‏ 

أما السپل الى انتقال هذه الصناعة الى الأنحاء الختلفة فى الامبراطورية 
الاسلامية فقد كانت طرق التجارة ورحلات ghal‏ والفناين . 

ومهما يكن من شىء فان ا جج A‏ يدلى بها الدكتور کونل dor OLY‏ 
البريق العدنی (lustre)‏ فى ١‏ لعراق أدمغ من جج ont‏ من العلماء » حتى أن i‏ كثيرين 
من موڑخی الفنون الاسلامية بميلون فی الوقت الحاضر الى iy Ae M‏ , 

ویعتقد على بك بجت والسیو ماسول أنه EN‏ مرن أن أوجہ الڈبہ 
حكثيرة بين المنسوب الى سامرا وبين ا حزف الطولونی؛ فان هذا الأخير له 


(۱) راہم : جع : اللخص الذى كتبه کیکلان Kran‏ من ابلدال الذى يدر ر lili‏ الممدنى فى La céra-‏ 
c mique musulmane du Musée du Louvre‏ ص ۹۲ ه١٠‏ ؛ ومقال الدکتور SS‏ فی Le‏ 
Ars Islamica‏ + 

The Legacy کاب‎  « iat الصناع بالأقطار الاسلامية‎ Jas بريجز 71008 ال‎ sk أنظر : إشارة‎ (r) 
rut وراجع : کاب البلدان ایمقویی» ص‎ vov ص‎ € of Islam 

(۵۲ ص‎ € Dimanp: Handbook : ùl (f) 


۱۰۵ e ان‎ 





خصائصه کا أن فی زخارف ا sd‏ العراق شيئا من التکلف By e‏ آلوانه 
تناسقا وتناسبا کیرا بين الذهبى والأرجوانى والبروازیٰ ٠‏ 

ولا ریب فى أن هذا یوید ما يذهب اليه کونل من أن انسزف العراق 
کان يرد من ساهرا ویقلد فى مصر . 

وليس خفیا ما يلاقيه الباحثون من صعوبة فى سبيل الوقوف على أسرار 
صناعة اللزف . وقد حاول على بك ببجت وا مسیو ماسول أن Vl‏ عضمون 
مایمرفانه مر النصوص العربية فى هذا الوضوع Gee UT‏ الخاصة 
فى کتابہما سالف الذكر . على أن النصوص الى lee Ue‏ كانت من الناحية 
الكيميائية الصناعية قليلة الأهمية . وقد عللا ذلك ob‏ الأصل فى تعلم المهن 
فى الشرق إا كانت التجارب فقط ء ol,‏ أسرار الصناعات لم تكن تدؤن 
بل كانت تنقل شفاهيا وعملياء ومن ثم كانت ندرة النصوص «iy‏ 

ولكن Pale‏ جديدا فى e‏ البحث والتالیف يؤذت بتذليل كثير من 
الصعوبات التى تقف دون دراسة CE‏ الاسلای ونعنى بہذا الحادث كشف 
الأستاذ JUN‏ ريتر (Barren)‏ مخطوطين من کاب ألفه بالفارسية فى Jos‏ 
سنڈ ۷۰۰ (er)‏ القاسم عبد اللہ بن de‏ بن Ab al Ae‏ 
e AA‏ وساه * جواھی العرایس وأطايب الفایس “ ٠‏ ۱ 

والككاب الذ کور قسمان : ببجث الأول فى الأمجار النفيسة والعادت 
وخواص كل منها وقيمته eum, e‏ اشانی فى العطور ki‏ ۰ ولکن 
مايهمنا منه بنوع خاص LA‏ هى خافته التی تجٹ فى صناعة الحزف ٠‏ 
La céramique musulmane de Dag eb (1)‏ € ص tv‏ 


(1-A) 


" الفن الاسلای فى مصر 





ويزيد فی أهمية هذه اللحائمة أن مؤلف dle CEU‏ من اشان هرک صناعة 
AA‏ بلاد إيران » وأنه کثبہ فی ٹبریز حيث ازدهرت هذه الصناعة 
ولا “یا فی نفس العصر الذى coo‏ فيه OR‏ 

وقد فطن الى فائدة اللخائمة المذكورة ei d‏ من العلباء الألمان المشتغلين 
بدراسة الفن الاسلامی فطبعوہا وترجموها الى الألمانية» وعلقوا على نصوصها 
فى منشورات القسم SAN‏ من المعهد GU‏ للآثار فى سنة ۱۹۳۵ . 

نعود بعد هذا الى ا حزف الطولونی فنذكر أن على بك بجت والسیو 
ماسول بظان أرب ف القطع A‏ بحسبانہا طولونية أمارة ( ماركة ) تميزها . 
ولتلخص فى دوائر ثلاث ذات مرک واحد ء فى الدائرة الداخلية خطوط 
لولبية وبقع صغيرة tthe‏ الشکل» a‏ الدائرة الوسطى مکوئة من خط سميك» 
والدائرة ll‏ من خط رفيع » وهذه الدوائر ذات FM‏ الواحد موزعة 
بطريقة نظامية Mai)‏ وتفصلها أرضية تزينها خطوط صغيرة متوازية أو مقؤسة 
Ab‏ وفيها بقع صغيرة مستدبرة . 

ولكن فی اعتقادة أن فى اعتبار هذه الزلحرفة أمارة 233 الطولونى شيعا 
من الغلق فان هناك نحزفا طولونیا ليست فيه هذه الزتحرفة » أو فيه زخارف 
TE‏ أو عليه زنحرفة Dé‏ فضلا عن أن على بك ہہجت والمسيو ماسول 


H. Rrrves, J, RuskA, E, Sarre, R, WINDERLIOE : Orientalische Stein- : e! را‎ (1) 
bücher und Persisohe Fayencetechnick (Istanbuler Mitteilungen Herausgegeben von 
der Abteilung Istanbul des Archäologischen Institutes des Deutschen Reiches, Heft 3). 

ty ص‎ « ALY Buy Banoar Er F. Massoup: ibid : Jl (v) 

١ اللوحة رقم ۱۲۴ شكل‎ « M, Pázaro: ibid : انظر‎ (r) 

٢ االوحة رقم ۱۲۰ شكل‎ «Pézaro: ibid : jl (1) 





لاحظا ان هذه EN‏ الى محسبانہا A BEI‏ الطولون موجودة على 
صور قبطية بالمتحف الصری ۰ 


آما رسوم الحيوانات على اللحزف الطولونى فتقليدية جدا؛ کا أن الرسوم 
الآدمية ليست إلا رسوما أولية حتدها بضعة خطوط ۰ والعيون YS‏ مستديرة 
أو لوزية الشكل o‏ الأنف Mee‏ حطان عمودیان متواز Ob‏ ینتہیان بدائرة JE‏ 
الم إن لم یکن هناك خط صغير مشلہ ؛ والزشرفة النباتية E‏ من أغصان 
نخل وأوراق شمر مدببة , 

وفى أكثر القطع الحزفية الطولونية حط يحيط بالزخارف الرئيسية فيكون 
منطقة تين مایخرج Lee‏ بقع ثلاثية الشكل أو دواثر صغيرة فى وسط كل 
منہا نقطة , 

وفى بعض القطع الطولونية زخارف تمثل أشخاصا d‏ قبعات مدببة فارسية 
الأصل ۰ وقد کتب الأستاذ یزار Pirano)‏ .01 عن قطعة طیها إنسان مل «Ue‏ 


وفى دار الآثار Obst Ae all‏ من "حرف ذی بريق ds‏ قد يکونا استوردا 
من العراق أو صنعا فى الفسطاط فى أوائحر القرن التاسع الیلادی SA WS‏ 
العراق فى ساعرا ۰ آما الصحن الأول ففیه زخارف هندسية صفراء وسبراء » 
we 7 ae 5‏ ۰ - )0( 

ls clas أرضيثه البيضاء النقط المعروفة فى زحرفة ارف العراق‎ ka 

+ ابلمحف الصری‎ ۰ EET IO 

tY € ALY BEY Bancar Er F. MassouL: ibid ; eb (v)‏ وه 

(v)‏ اظر : Piizarp: ibid‏ < اللوحين دنم ھ۲۷۲7 


Vit الوحة رم‎ ¢ Pézamo ; آنظر‎ (1) 
١5 الى‎ ١4 من الوحة‎ Sarge: Die Keramik von Samarra : 5,6 (*) 


i‏ لفن الاسلانى فى مصر 





تمثل زخارف الصحن Jas‏ قارب صغيرا بأدواته ai lia‏ وأعلامه 3 وده 
رسوع c‏ سکات ¿Qu A St‏ (انظر الاوسحتين (ru Yo ub‏ ۰ 

هذا وقد كان فى مصر بطبيعة الخال الى جانب صاعة الحزف ذى البريق 
المعدنى صناعة الفخار غير المطلى على الحو الذى عرف على ضفاف Je‏ 
منڈ es‏ الزمان D‏ والذی لا بزال معروفا à ex! Lë:‏ 

ولن یفوتنا قبل أن تم هذا الفصل أن نشير الى أن السیو (Orem) Ai‏ 
اسب الى العصر الطولونی » فى كابه عن شبابيك القلل بدار الآثار العربية » نوعا 
منبا del‏ مؤفتا الطراز الأؤل» ویشمل شبابيك فتحاما تکون زخارف تشه 


WI 


الزخارف الطولولية على انلشب ٠‏ 


P, Omer: Catulogue Général du Muséo Arabo du Cuire, les Filtres de : ch (1) 
۷ ص‎ € gargoulettes 


eA افص‎ 


ليس ہنا Sle‏ الحديث عن الصور ال AN‏ فى قصیرعرا أو فى ساصرا 
فان البنائين والفنانین الذين شيدوا بشرق الأردن فى القرن الثامن ذلك الإيوان 
الذى يعرف باسم قصير را ايتخذه أحد اللحلفاء الأمو بين مقڑا للهوه وراحتہ۔۔۔ 
VE‏ سوريين أثرت ed‏ التقالید الصناعية والأساليب الفنية البيزنطية الى 
كانت تسود فى سوريا منذ زمن طويل» ون کانوا من ناحية آحری قد تأثروا 
ببعض عناصر الفن الاسلامی و بالوسط الشرق الذى کانوا یعیڈون فيه وببعض 
الأسالبب الفنية الساسانية A‏ كانت موجودة فى هذا الوسط. ااشرق ٠‏ 

وكذلك الحلفاء العباسیون الذين نقشت d‏ فى pr‏ بسامرا فى القرن 
التاسع الصور الخائطية البديعة التى لم یصل H‏ منہا لسوء الحظ إلا ما عثرت 
عليه Sal‏ الألمانية فى حفریاتہا وكتب عنه الدكتور E‏ تقول إن هؤلاء 
däi?‏ العباسيين استخدموا فنانین غير مسلمین : أو فنانين ءسلمين أخذوا جل 
آسرار صناعتهم وثقافتہم الفنية عن إيران ۰ وعن بلاد المسيحية الشرقية ٠‏ 

وأكبر الظن أن فن تصوير الكتب وتذهيبها ظهر فى العراق فى خلال YA‏ 
اناسع الميلادى » ولكن شرح ذلك كله لابدخل فى دائرة هذا البحثٌ ٠‏ 





Ja eb (1)‏ ۸۱2۸ 3 2715 المارف الاسلاءیة» ج ١‏ ص وعم f aie el Jail vv‏ زول 
ORESWELT,‏ الکلام عن تصير عمرا إلى ١ ¢ Early Muslim Architecture AR‏ 
HeRZFELD : Die Malereien von Samarra ; c b (v)‏ 


٠ حسن‎ AE زک‎ ll ر‎ gall من "اب‎ JN jai e (r) 


Me‏ الفن الاسلای ق مصر 





des‏ كل حال Le ey‏ نراه فى الصادر الأدبية والتاريحية من إشارة 
الى کتب مصورة فى القرنین التاسع والعاشر ‏ فان أقدم ۱ نعرفہ من الصور 
المصغرة فى الكتب (miniatures)‏ برجم الى GOYA Al‏ عشر والنصف 
الأؤل من القرن الثالث عشرء وينسب الى مدرسة بغداد . 

وقد ذهب الأستاذ ساکسیان الى أن صورا فى loda‏ من WS‏ ودمنة 
بمكتبة يلدز باستانبول ترجع إلى النصف الأول من القرن الثانی عشر وتنسب 
الى مدرسة فى شرق IG, Ad‏ أكثر مزحی الفن الاسلای لا یفتزونه 
على هذا الرأی » بل يعتقدون of‏ الصور المد كورة لا يمكن إرجاعها الى ما قبل 
القرن الابع عشر ٠‏ ۱ 

ومهما يكن من شىء فان الصور المذكورة وتلك الى تنسب الى مدرسة 
بغداد مصدرها سورية أو العراق أو إيزان ‏ ومن ثم ظن القوم طوبلا أن فن 
pad‏ لم aan‏ إلا فى تلك ute di‏ بالتعالم الفنية الى أخذها العرب عن 
A. A‏ بین واليعاقبة والصینیین ۰ وظلوا يفكرون فی مصر كهد لدرسة من 
مدارس التصوبر الاسسلامی حنی كان الاكتشاف الشپور فی الفیوم» ذلك 
الاكتشاف الذی أثبت وجود صور مصغرة إسلامية ترجع الى AT‏ القرن 
التاسع » وا ی القرنين العاشر coldly‏ عشر . وهی محفوظة OM‏ فى المكتبة 
الأهاية بٹھینا ٠‏ وقد كتب Cee‏ الأستاذ بحر les (Gronmann) OUS,‏ عليها 
Labs‏ با وأفيا + 

+ ie من و وما‎ c Baristan: La Miniature persane : راجع‎ (1) 

CA س‎ € Basru Gray: Persian Painting : œL (v) 

Fasten: y ¢ binky Y م‎ c ARNOLD de Groumann: The Islamic Book : راجع‎ (+) 


Zum Funde von El Fayum (Zeitschrift fur Kunst, und Antiquitätensammler II 
- . Y4Y س‎ € Leipzig 1885) 


التصور ۱۱۱ 





ولكنا وڈ قبل أن hus‏ فى درس هذه الصور أن نقول كامة عما إسمونه 
نحریم التصویر فى (DUM‏ فقد زعم كثيرون من المستشرقين وموژنی الفنون 
of Ai‏ القرآن حم رقم الصور وصناعة Jl‏ ولكن نظرة فى الکاب 
الکریم ‏ وفی کتب التفسير» وفی أسباب اللزول كافية of‏ تثبت of‏ هذا 
ej‏ باطل Y‏ أساس له ٠‏ 

eu‏ من أن الاستاذ آرنولد فى ابه عن التصوير فى الاسلام عقد 
فصلا طویلا محدبث عن هذا الوضوع وأثبت بطلان ما يزه هؤلاء 
ed st‏ فان فرنسیا قديرا من Le‏ الآثار الاسلامية كتب فی مؤلف 
حديث لہ أن القرآن لم يحرم إلا تصوبر ما له JE‏ وبالحرى Ga J^‏ ! 

وقال فريق من المستشرقين إن تحریم التصوير فى الاسلام کا جاء 
فى الحديث . وما کا نعترض على هذا القول لولا أن abet‏ ذھبوا الى أن 
الشيعة لا pié‏ هذا الحديث . ولذا ازدهرت صنعة التصوبر فى فارس 
حيث سود الذهب eal‏ ۰ وهذا باطل لا آساس له ؛ فا النحت 
والتصو y‏ مکروهان عند ale‏ الشيعة کههما عند fal‏ السنة » وان كان الشیعیون 
Y‏ يعترفون Le‏ لدی السنيين من كتب ال حدیث » فان Gell‏ خاصة سمل 
ما يعترفون به من أحاديث النى عليه السلام ۰ وفيها ما يوجد فى کتب أهل 


THOMAS ARNOLD: Painting in Islam ; cb (1)‏ € س و .8 ؛ والفصل I‏ من اب 
pal‏ یر عند الفرس اادکتور زکی مد حسن ۰ 

o s4 ¢ H. TERRASSE : L'art hispano-mauresque : انار‎ (1) 

G. Leanerr: Illustrierte , | t ue ¢ E, Könner: Islamische Kleinkunst : Jat (۴) 
۱۲-۱۱ ص‎ ¢ T. ARNOLD: ibid , ¢ ٦٣۰-٦۲۹ ص‎ Y د‎ € Geschichte des Kunstgewerbes 


EE 


السنة من ہی عن التصوير» و إنذار sch aga‏ سوف یکلفون یوم القيامة 
آن پنفخوا d‏ صوره م C»‏ ولیسوا ët,‏ . 

فالمسلمون من سنبین وشيعيين جمعون على كراهية النحت وتصصویر الأحياء 
لما فيهما من AS‏ الخالق عن وجل ولا ورد فى ا حدیث من أن Si‏ 
لا تدخل بينا فيه کلب ولا تصوبرء ومن أن أشدّ الئاس Mie‏ عند اللہ يوم 
` يوم القيامة المصؤرون» ومن أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة 
يقال لم bel‏ ما خلقتم ... | 

ومهها يكن من شیء فانكاهية التصوير لم تكن وقفا على الاسام » وهی 
فيه QM‏ تفسيرها بنہی cal‏ صلی الله عليه dus‏ عن نحت المائيل وچمل الصور؛ 
رغبة منه فى all an A‏ عن كل مامن als‏ أن PARE ergy‏ 

نعود OY!‏ الى الصور المصرية الى نشرها الأسئاذ بحروهمان , 

وأقدم هذه الصور واحدة فى مخطوط بق منه ورقتان» المئی منهما فى وجهها 
آثار أربعة أسطر بالعربیة by‏ ظهرها آثار الى عشر سطراء بقیتما أربعة أسطر 
فى الورقة الیسری؛ ونحت هذه الأسطر الأربعة iy‏ مرسومة بألوان حية » 
وفیا فواکہ قرمزية اللون» le des‏ الشجرة لين مدزجین يذتران بالمنارة 
الملوية فى جامع ساصراء وبمنارة الحامع الطولوی . 

وقد ذهب الأستاذ جروہمان استنادا الى نوع ABU‏ فى éis‏ الورقتین الى 
أن الصورة ترجع الى آحر A‏ التاسعء أو الى القرن العاشر الميلادى ٠‏ 


۱۳۱۲ س‎ € T. Angon: ibid أظر؛‎ (1) 

Bremen: y ¢ lol ۴۹۸۰۱ ب ۱ ص‎ f Osarızs Desr: Manuel d'art byzantin : Juil (v) 
Sonwanrztose: Der Bilderstreiv (Gatha 1890) + + La querella des images (Paris 1904) 

۱۰ الال من تابه الاسلام بالحضارة المربية» ص ٦٠و س‎ » JH کتبہ الأستاذ مد کرد عل فى‎ keck (v) 


ne التصوير‎ 








ولاحظ أيضا تركيها لول وما فى ell ee:‏ من أساليب Lal UR‏ 
الفن الصری القديم . 

A shy‏ يمل rn)‏ أن الصورة المذكورة ترجع الى القرن العاشر؛ 
KU,‏ نظن أن فیہا من خصائص الفن الطولونی ما يجعلنا ترج lel‏ ترجع إلى 
A‏ القرن التاسع . 

وهناك وثيقة apt‏ عليها مسحة طولونية ATT‏ وضوحا . وبتكؤن هذه 
الوثيقة من نمس فطع مرن الورق إذا can‏ صارت ورقة أبعادها 
x ۱6‏ سنئیمترا ٠‏ وظهر هذه الورقة عليه نص فى أربعة عشر سطراء 
ley‏ وجهها عليه نص AN‏ من ثلالة أسطر وخمسة بینبما رسم سيده ذات 
شعر طويل» وأمامها رجل جاث على رکبنیه ٠‏ وهذا النص جزء من الفصل 
السادس والأربعين من OE‏ الحب وا اع c‏ ویصف باختصار النظر الذى 
¿yl Ae? y‏ ۰ 

والأستاذ چروهسان بقارن تركيب هذه الصورة بالعروف من التصویر 
القبطی والبشی» ویظن أن Ab‏ هذه الصورة كان لديه نمسوذج له علاقة 
بورق البردى ا حفوظ الات تحف نورين ۰ والشهور با به من أبحاث 
فى موضوعی الب tls‏ ترجع الى الدولة الفرعونية ٠ Sab)‏ وعلى كل حال 
فاننا نلاحظ أن طريقة رسم الأثفاص فى هذه الصورة تشبه Lei‏ الطريقة 
A‏ نراها على الحزف ٠ dl‏ 
The Islamic Book : ls (1)‏ € ص Y‏ 

4 وص‎ Y AA : et (v) 


Papyrus de Turin, Fac-similés par Rosst de Turin et publiés par ; e (r) 
W. ۳1۳۷۲8 de Leyde. 


وقد نشر الأستاذ جرومان صورة آحری وجدت فى الأثمونين وهى الحزء 
LM‏ من ورفة من احتمل Col‏ تكون ها من OF‏ نوادر CAE,‏ 
مصورة ٠‏ وتظهر فى النصف pa Vl‏ من الصحيفة صورة رجل ذى لیة AS‏ 
وفى النصف الین زشرفتان ala‏ خط مرسوم بالسطرة Macht,‏ الأولى 
حازونية ieee Ai‏ الزتحرفة الموجودة على قطعة اللخشب الطولولیة ا حفوظة 
عتحف الوفر ubl el.‏ من أشكال هندسية وثباتية تشبه الزخارف 
الرسومة على باطن أحد الأقواس فى الخامع الطولوی ٠‏ 

ونشر الأستاذ جروہمان بعض أوراق lle cal‏ زخارف عراقية وطولونية ٠‏ 
وعکن ارجاعها إلى آنم od!‏ التاسع أو آوائل القرن العاشر» کا أن فى دار 
الآثار العربية آوراقا آحری صغيرة قد يمكن إرجاع بعضہا الى التاريح المذكور ٠‏ 

وفى محوعة المسيو رالف هرارى بك صورة ليست لسوء الحظ فى حالة 
جيدة من الحفظ + ولكن فى استطاعتنا أن cat‏ فیہا صورة [آسان فی يده كأس 
مر ule,‏ بعض أوالى النبيذ» dy‏ ملابسه زخارف بعضہا عليه مسحة 
طولونية ظاهرة تل أيضا فى الزخارف الوجودة على Une Ce Aal dul‏ 
ES‏ أن هذه الصورة ترجع الى آر القرت التاسع » أو الى أول القرن 
AN‏ الیلادی ( انظر اللوحة رتم (rn‏ 

بق He‏ أن نشير الى أن الأستاذ جروهمان برجم الى العصر الطولوفی 
” جلد اب“ من خشب الأرز عليه فسیفساء من العاج والعضم » وحفوظ 
الان جزء منه ech‏ الاسلای من متاحف برلین؛ وبدئند جروهمان فی ah‏ 


۸ ص‎ € ibid DH eb (1) 


هذا الى الزخارف الوجودة على هذا الوح اللحشيى . ولكن A‏ اعتقادنا أن 
هذه الزخارف لیس ck‏ أى” مسحة طولونية ظاهرة ؛ ولذا شفضل أن رجع 
هذه القطعة الى القرن العاشر . وهو رای ال یئات الفئية فی متحف برلين 


5 زفق 
نفسے ٠‏ 


ومهما یکن من شىء Y Cet‏ نظن أن تلك القطعة من اللحشب de‏ 
کاب کیا ذ کر الدکتور حروعمان + بل lel gu‏ بزء من صندوق . وهی de‏ 
کل حال تشبه قطعة بدار الآثار العربية عر علیہا بجهة عين الصيرة وعليها 
أيضا فسيفساء من العاج والعظم ۱ 





۳۳ ص‎ ¿ibid : eb (y) 

rus ¢ SAREE: Buehkunst des Orients I, Islamische Buchcinbinde : ex )۲( 
١ ولوحة رقم‎ 

Ce والوحة رقم‎ ٤ اللوحة رتم‎ : ui (y) 
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تكامنا فى الفصول السابقة عن المنسوجات والحشب وانلزف والتصوير ٠‏ 
ولا ريب أن فى ميدان الفن الاسلای المصرى فروعا آحری ‏ ولكنا لا 'ستطیع 
أن نطیل القول ؛ فان ما نعرفه عن بفر الفنون الاسلامية فى وادى الیل 
ليس فيه من الحقائق الملموسة أكثر مما ذکرنا . 

على أن صناعة العادن كانت فى مصر الفرعونية مر‌دهرة كل الازدهار . 
واسج القبط على منوال أسلافهم ۰ ولیس هناك ما يدعو الى أن تعتقد pel‏ 
ترکوا هذه الصناعة فى القرون الأولى بعد الفتح الاسلای : ولکنا لسوء EI‏ 
لم یصل H‏ شىء م مصنوعاتهم العدنية قبل ظهور طراز اسلای بحت 
فى العصر الفاطمی ٠‏ 

c al صير‎ di فی‎ UN إبريق البرونز الذى کشف ف ا لفریات‎ Ul, 
وا حفوظ الآن بدار الاثار العربية ؛ فانه يرجع الى القرن السابع ولكنه ساسانی‎ 
٠ الصناعة والزخارف‎ 

ولا ريب أن صناعة آحری لقیت فى العهد الطولوی رواجا كيرا ٠‏ ونقصد 
صناعة الأساحة Al‏ كانت لازمة لجند » Cody‏ الأمير» والتى كانت المصانع 
ا حكومية تصنم ele Lé ko‏ من وجود صناعة أهلية زاهرة ۰ 


c BUTLER: Islamic Pottery : Jal (1)‏ ص ۲۹ € ودليل التحف القبطى ارفس imer‏ باشا » 
ج ١ص‏ ۸۹ 

Prez: Die Kunst وثارن‎ gry ص‎ < Wier: L'éxposition persane de 1931 : eb (1) 
YYA شکل‎ ٣١٢ ص‎ ¢ der islamisehen Völker 


^ ۳ 


WwW ài ei) 
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وقصاری القول أننا اذا صقا ا اؤآخین العرب فانه من الصعب أن 
لا نتصور تقلما كيرا فى صناعة العادن فی خلال العصر الطولونی » فضلا عن 
أن دقة الصناعة وجمال الصنوعات فى زمن الفاطميين tla‏ نعتقد LA‏ 
كانت فى ذلك الوفت ذات AS‏ ثابتة وماض ميد ٠‏ 
Lf‏ التقود فى مصر قبل العصر الطولونى فليس هناك شىء خاص يمكننا 
ذكره عنها ۰ والعروف أن الولاة o3 WE‏ من الدراهم والدنانیر ما AS‏ 
العاصمة فی بلاد العرب . وقد كانت الدولة الاسلامية فى أوّل أمرها تستعمل 
التقود الساسانية والبيزنطية ٠.‏ وظل AN)‏ على هذا dell‏ حتى أوائل العصر 
m 1‏ 
الأموى حين بدأ الخلفاء فی ضرب lo‏ ذهبية إسلامية . 
وف المتاحف وا جموعات الأثرية بعض فطع مر النقود الطولونية ٠‏ 
وق الرسالة الى Lah‏ المقريزى عن النق ود أحاديث عن النقود الطولونية » 
بعضها أقرب الى الحرافة منه الى الحقيقة التاريخية ٠‏ وعلى کل حال فهو 5$ 
m‏ 
أن دنائیر ابن طولون كانت من الصفاء بحیٹ استعملت خاصة للتذهیپ ٠‏ 
ولا نظن أن صناعة الزجاج ملت فى العصر الاسلای ؛ فانه فضلا عن 
)4( 8 " 
عمل الأوزان الزجاجية واللحواتم والأختام A‏ کان یطبع بها على الأوانى bd‏ 
E (1)‏ : مادق ”درد“ و ”دار“ فى دائرة العارف الاسلامية ¢ و B. Lanz-Pooie: Catalogue‏ 
J. SrickeL: Handbuch zur Morgen- , ¢ of Oriental Coins n Tho British Museum‏ 
J. KARABAGEK ; Ueber mohammedanische Vicariatsmünzen s ¢ ländischen Münzkunde‏ 
aw Wiener Num. Zeitschr. ¿und Kupferdrachmen‏ 1414 
MIGEON: Manuel : eb (1)‏ € > ¦ ص دوم «lada by‏ 
E, T. Rogers: Coins of the Tuluni Dynasty (Numism. Orient. IV) : eb (t)‏ ¢ 
Zaxx M. Hassan: Los Tulunides y ¢ yo cvv civ uo ¢ LawE-Poorg: History,‏ « 


۰ ص ۷۲۱۰ رما مدها‎ 
FLINDERS Perri: Glass Stamps & Weights (London 1926) : eh (e) 


Lelet‏ الختلفة کان الصریون لا ody‏ محتفظين بأكثر ما عرفه أجدادهم 
من آسرار صناعة الزجاج ٠‏ 

de‏ أن الظاهی أن الرک ell‏ هذه الصناعة أصبح بعد الفتح العرف 
مدينة الفسطاط بعد أن كان قبله فى الاسكندرية ٠‏ 

وقد رت دار الآثار العربية فى um‏ بأطلال الفسطاط على قطع 
من الزجاج القديم سیاتی الكلام على أكثرها فى الحزء GUI‏ من LE‏ هذا 
oF‏ أقدمها يرجع الى العصر الفاطمی ٠‏ 

وقد حصل متحف N‏ فى العام U‏ على قنينة Ugo‏ زنرفة 
طولونية ظاهرة تشبه كثيرا الزخارف الطولونية المحفورة على انلشب أو الئی 
أشرنا Wi‏ عند الكلام عن العارة الطولونية وزشرفة AWM‏ کا أن فى دار الآثار 
العربية بعض قطع علیہا مثل هذه الزخارف الطولونية الظاهرة ( أنظر اللوحة 
(vv di‏ 

وكذلك فى متحف التروبولیتان بنيويورك Oli‏ قديمتان وجدتا فى LA,‏ 
ين cll e‏ ظهر فى flim‏ الدكتور ززه والدكتور هرتزفلك . 


+ 
++ 


وهنا نصل الى نباية المرسلة فى كلامنا عن بغر الفنون الاسلامية فى مصر 
وعن تطورها حتى ale‏ العصر الطولونى . وقد رأينا أن رجال الفنون والصناعات 
فى القرنین الأول والثانى بعد الحجرة كانوا من المصريين الوطنيين سواء فى ذلك 
Burne : ibid sb (i) —‏ ¢ عن by yg‏ مدا € و Y er Muno: Manuel‏ ص ۱۱۷ رما بندھاء 


۱۸۵۰ ص‎ 6 DrMAND : Handbook : E (v) 
Laux: Das Glas von Samarra : راجع‎ (r) 


444 à D 


من Geel‏ منهم الاسلام ومن ثبت على المسيحية ٠‏ وقد واصلوا جميعا السير 
على AIS‏ الفن المصرى الى كانت قد تطورت على e‏ العصور حتی أصبحت 
فى العصر القبطى” lee‏ آثرت فيه الفنون البيزنطية والساسانية وغيرها ds UT‏ 

و6 عمل الوطئيون فى الحياة الاجتاعیة على مسالمة العرب A‏ 
وإرضائهمء فان الصناع منہم مالبثوا أن بدأوا تطوّرا منتظماء کان al‏ عوامله 
ارضاء السلمین c‏ والتحبب cv T‏ ما يوافق e»‏ وتعالم دیاتہم ^ 
وتأثر الصریون بالشعبین الآحرين اللذين کان يتألف منهما العالم الاسلای 
أى بالايرانيين وبالترك + del,‏ هذا التأثير فی الظهور شیئا os‏ فى ADI‏ 
الاجتاعية » by‏ الفنون ا ختلفة على ضفاف ٠ Kl‏ 

وکانت مصر فى العصر الطولونى متأثرة كل التأثير بالفن العراق فى مدينة 
سام! dl‏ كانت بدورها أحكثر تأثرا بالفسرس es‏ من أى عاصصة 
إسلامية أخرى . 


بيد أنه عند ما استولى الفاطميون على عرش مصر بعد ذلك بنحو ستين 
سنة (para)‏ ۰ بدأ فى الظهور على ضفاث Jal‏ فن إسلامی فيه جمال 
وفيه تقاليد مصرية وأساليب مختلفة ستكون موضوع دراستنا فى الحزء UI‏ 
من هذا EN‏ 


)( راحم : مأ ¿las‏ فان رشم فى CRESWELL: Early Muslim Architecture‏ € ص 114 — 110 
o‏ نفسه (ص ۰ ۳) الاشارة الى نظرية ابن خلدون فى تأخر الفنون عند العرب ٠‏ 


کاب البلدان الیعقوٹی (الجمزء السابع من المكتبة الحغرافية العرية ۰ طبع 
De Gown‏ سنة ٠ (1A4 Y‏ 
کاب المكافأة لأحمد بن يوسف العروف بابن الداية ٠‏ 
و الولاة والقضاة للكندى ( طبع معصسة ٠ ( Gms Memorar‏ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقاق ( لم يظهر منه إلا OD‏ الرابع 
واناضامس ) ۰ 
المواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والائار للفریزی ab)‏ بولاق ) ٠‏ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة a3‏ احاسن بن تغرى بردی ( طيع 
دارالکتب (pall‏ . 
حسن الحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة للسيوطى ٠‏ 
اللحطط التوفيقية لعلی باشا مبارك ٠‏ 
حفسریات الفسطاط للرحوم على بك ہہجت ومسیو ألبسير جبرپیل ( طبع 
دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
تارب ووصف حامع الطولونى للا'ستاذ مود عكوش ۰ 
الاسلام والحضارة العربية لمحمد کرد على ٠‏ 
جامع سيد عرو بن العاص للااستاذ یوسف أحمد . 


۰ sal hg طولون للا"ستاد‎ Ü sal » 


۱۳۱ e 





القاهرة لللازم الأقل عبد الرحمن افندی زک . 
فتح العرب لمصر تاليف Js‏ وترجمہ الأسئاذ مد A AA‏ حديد ٠‏ 
us‏ الاسلام للاستاذ أحمد أمين . 
تارج مرو بن العاص للدکتور حسن ابراهم حسن ۰ 
دليل التحف القبطى لرفص Ser‏ باشا . 
Sb zul‏ الاسلامیة للدکتور de Ke‏ حسن ) Ye Y òde‏ من al)! de‏ 
Ake‏ ۱۷ يونيه سنة ۱۹۳۵) ۰ 
أثر الفن الاسلامی فى فنون الغرب للدکتور زک محمد حسن (عدد ۹۳ من 
yo 2 dal ale‏ أبريل سنة ۰)۱٩۹۳۵‏ 
التصوير عند الفرس للدكتور زکی محمد حسن ( يظهر قریبا) ٠‏ 
بیان Aut‏ عن جامع ابن طولون للاأستاذ مود أحمد . 
Kn lant‏ العربی لعبد الفتاح عبادة ٠‏ 
جامع عمرو بن العاص للاٴستاذ ممود أحمد ( پظھر قریبا) . 
AurnxNsTIML-lNGEL, ELISABETH: Arabische Kunst, Breslau 1923.‏ 
ALY BEY Baucar: Les foréts on Eyypte, (Mom. Inst. Egypt. 1900).‏ 
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